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الطبعة الأول 

حقوق الطبع محفوظة 
لل 0# اهاب عققام 
الرقم التتسلسل (08/5) 









مقدمة الكتاب 
ابأسم الل خير الأسماء , في الأرض وفي السبماء 0 
واصلي وأسام على قدوتنا » وزعيمنا + محيد خاتم 


وأحيد الله مز وجل حيبدا كيرا . واستمينه , 
واسيتهديه ٠‏ وأتوكل عليه ٠‏ واسأله عز وجل أن يجمل 
علا الجهد التواضم خالصا في سبيله ٠‏ 


ويد 
افققد كان عذا الدين , مدذ أن خبات ارادة الله ين 
وجل ببزوغ فيرء . وما برح ٠‏ دنا لحقد الحاقدين * 
اللاكرين , وكيد الكائدين , وما فتنت سهام اعداء 
؟ غل اختلاف مللهم ٠‏ وشماراتهم ٠‏ تستهدف هذا 
» قرآنا وتبوة » وتاريغة + 
يتققوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم 
مسنتهم بالسوء وودوا لو لكفرون » + 










5 ولعلنا جميعآ انتقق علق أن 'أسلحة الافراء . 
والتغبويه ٠‏ واليهتان . والدس ٠‏ واشاعة الاباطيل , 
ضد عدا الاسلام العظيم » كانت ٠‏ وما برحت , من 
أغبت الاشلحة لني يشهرها آعداء الله ضد الاسلام , 
قرآنا » ونيوة وتاريخا ٠‏ 

ولقد وجهوا سهام حقدعم . اول الأمر ٠‏ الى قرآننا 
الكريم , فطققوا , قائلهم الله ٠‏ يحاولون بكل ما جثبلوا 
عليه من يت ومكر . التشكيك بالقرآن الكريم * 

» وقالوا لا تسمموا لهذا القرآن وا 
العلكم تغلبيون » قصلت آية 55 ٠‏ 

«وان” منهم لفريقاً يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوء 

بن الكتاب وما هر من الكتاب ويقولون هو من عند اله 

اهو مسن عند ال ويقولون على الله الكذب وهم 














اياك لقد كدت تركن اليهم خنيتا قليلا» * الاسراه + 
0 


ولا أدرك اعداء الاسلام استحالة نجاح محاولاتهم 
للانتراه على القرآن الكريم . عمدوا الى سنة تبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام , فطفقوا يدون عليها افتراءاتهم 
بم اصطلح على تسميته «بالاسرائيليات» ٠‏ ولكن الله 
اهز وجل هيا لسئة نبيه صل الله عليه وسام نفرآ من 
الغلماء اللسلميل المخلصين الذين كشفوا زيف تلك 
الأسرائيليات وطهروا السنة النبوية المشرفة منها ٠‏ 


نما المجال الذي نجحوا فيه نجاحاً كبيرآ في الافتراء 
والدس والتصويه فقد كان تاريخ هذه الامة الاسلامية , 
اننا لا نكاد نجد حقبة تاريخية واحدة من تارييع 
الاسلامية ومهما قصرت فترتها الزمنية قد سلمت 














| لا تقايلها حجسية مضادةٍ ينفس المستوى . تقب عن 
تاريخ أمتتا تلك الاقتراءات اتير من بعر مي 


ولقد تمر“ تاريختا الاسلامي . عبر مراحله 





الأحقاد المعادية للاسلام . صليبيئة" . 
اتفسرع عنهما من مؤسسات تبصيرية ٠‏ وماسونية ٠‏ 
واستراقية ٠+‏ 


ولعلي لا آكون مبالفا » اذا زعست أن الحقبة التي 
.شخلها العتمانيون الاتراك في سفر تاريخنا الاسلامي ٠‏ 
كانت عرضة" لاكثر حملات التضويه , شراسة , وخبثا ‏ 

اواتكائي بالكنير من القراء ٠‏ يتساءلون ٠١‏ ! 
الماذا استاتبر العتبائيون الأتراك ياد حسلات 





اقول هذا ٠‏ وبين يدي الدليل - 1 

انه شهادة شاعد من آعلها ٠‏ والفضل ٠‏ كما قييل ‏ 
ها شهدت به الأعداء + 

اقلقد عبر عن عذا الحقد . أبلغ تعبير ٠‏ وأصدقه » 
الللستصرقا الالاني فرلدكه . في مقال نقره في مجلة 
: الاسلام » مهاس 0 الإلمانية في عام 38154 , 
وآورده الستشرق الروسي بارتولد في كتابه ٠‏ تاريخ 
الترك في آسيا الوسطى ٠ ٠‏ 

يقول فولدكه 


» ان دول الترك في المالم الاسلامي المتحدر بعد 
دولة السامائيين الايرانية ٠‏ كان نكبة هائلة في 
العالم كله ٠ ٠‏ 


.وقيل أن يدخل الاتراك العشمانيون في الاسلام » 















آنة المؤرخين من غير ١‏ 0 
إمتماما ملحوظة. بدراسة ويم 
ولأول وعلة يخيل للمرء أن اندفاع المؤرخيد من 
في السلمي في دراسية تاريخ العثمانيي المسلمي , كان 
ينطلق من منطلق علمي سليم . عدقه تيع تاريخ 
المثمائييل المسلمب يآعانة منصفة ٠‏ ولكن ما أن 
َع الره على ما آغرزته جهود المؤرخي من غير المسلمي 
من فاراسات تمن تاريع العتسانيين المسلمين , حتى يكتشف 
أن القالبية العظمى منهم قد تجاصلوا . وتناسوا 
امقنضيات الآمالة العئبية . والاتصاف + بل أطلقوا العنان 
لآحقادهم الظاهرة والياطنة . لتكون عي الخطلق الذي 
ينطلقوت من غلاله في 'تصويه ناريخ العتمائيين المسلمب 
والضاق عشرات الافتراءات التي لا تستدها أية بينات 

بالاتراك المثمائيين المسلمق ٠‏ 

أت تصدر مثل تلك الافتراءات عم 
الاسلام والمسالمن 







وها اتخقي صدورعم آكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم 
تتقلون » سودة آل عمران : 11 + 
ولقد وجه الحاقدون حملاتهم ضد المثمانيين الأتراك 
في اتجاعين متوازين 
الاتجاء الأول : 
'ويتمدل في الجاعل جميع الجوانب المضيئة في تاريع 
الاين الأثراك : مما آدى الى طمسس عله الجوائبٌ 
الضيئة . اتحت جبال عانيات من ركام الأحقاد المعادية. 
لالم > 
الاتجاء الثاني : 
ويتتشل في الصاق المديد من الافتراءات الكاطية , 
الظالة » يناري المثسائيين الاتراك + 
اولئن كنا لا نستغرب' ان يحل الحفدا شوق 
الإزشي على تجامل وتناسي أبسط قواعصد 
الآمانة طم ا عملية مان 









ولشن اتطلت حملات التضويه والتشكيك عر 
السلمين عصورة طويلة : فان من العاز آن يستمر هذا 
اليعال » ولا بد من التصدي لحملات التضويه , لكشذ 
زيفها » وتفنيد بِيّناتها , ان وجد لها بينات ٠‏ فيا عهدنا 
_ ا 

.وقياما بحق الاخو”ة الاسلامية ٠‏ ووفاة لها ٠‏ وغيرة 
على الح والحقيقة , رايت من واجبي + أن آساعم هذه 
المساعية المتواضعة في إزاحة ركام الأحقاد المعادية التي 
حرصت على طمس الكثير من الجوانب المضيثة ‏ المشرقة 
التي الزداتت بها صفحات تاريخ آخوتنا في الاسلام ٠‏ 
الآتراك العثمانيف * 


وساركز الحديث في هذا الكتاب في اتجاعين : 





الاثيا : اخلاص ممظم سلاطين الدولة العثمائية 
لفهوم الجهاد في سبيل الله . وقيامهم بواج الدغؤة الى 
الاسلام ٠‏ خلاقاً 4 يزعمه الحاقدون , من انهم كانوا 
مجرد محاربين قساة القلوي متحجري العاطقة ٠‏ 

لاا : ما أبداء المثمانيون من تسامح ديني كريم 
الجاه غير المسلسين في الدولة العتمائية ٠‏ خلافا خا يزعمه 
الحاقدوق من آنهم كانوا يضطهدون غير المسلمين * 

وايقاً : ترفع المتمائين عن الوقوع في متاهات 
العصبية القبلية آو المرقية اد القومية . واصرارهم عل 
أل يكون الاننتماء الاسلامي فوق أي انتساء قيلي أو عرقي 
أو قو ٠‏ 
لس : الدور الرائد الذي لعيه المتماليون 
الأتواك في اعادة لحمة الوحدة الاسلامية لجميع شعوب 
السام 








عدم التفريط إيدوة تراب واحدة من أرض فلسطين 
المسلمة المباركة ٠‏ 


الاتجاه الثاني : 

ويتمثل في كسف زيف الافتراات الظالمة التي 
الصقت بالمتمائيي زورا ٠‏ وظلما ٠‏ وبهتانا ٠‏ وساركر 
في هنذا المجال على الاقتراءات التالية : 

لؤلا : الفرية التي تزعم أن سلاطين بني عتمان 
"كانوا يملكون الخق - بموجب فتوى شرعية مزعومة - 
اق قتل ابنالهم ٠‏ واخراتهم , وأقربائهم , حفاظا على 
عروشهم + 


لاني : الفرية الثي تزعم آن السلطان محمد الفائع, 
م” إنه من قات ٠‏ قد اباح القسطنطيدية الجنوده ٠‏ 













. وابعة : الفرية التي تزعم أن المتماتيف. الأتراك 
كانوا آمة حرب وقتال , وأنهم لم يكونوا آمة دعوة 
وعداية ٠‏ 


واثي لأحسب أن القارى. الفطن ٠‏ سيدرك من 
خلال ما ساورده من حقائق قي هذا الكتاب ‏ أن الحاقدين 
عل الاسلام ٠‏ انما يهدفون من وراء التركيز على تجريف 
ريع الأثراك العتمائيين المسلمين ٠‏ والصاق ال 
ألعَادبةً بهم ٠‏ الى الاساءة الى الاسلام ذاته , من خلال 

الأسات الى الأتراك العنمانيين المسلميق ٠‏ 
|<| الول قا":”ولا انض . ان يكون في مارغ بن 
مان , وخاصة في عصورمم المتاخرة بعض الآمور التي 
الا لتتسجم مع الاسلام . وتتمارض مع أحكامه ٠‏ وليس 
اؤلقكة انب الاسلام ٠‏ وائما ذنب المسيء انقسه * 





5 التي تفعتها . آنا كقيل يأنهم لن يجدوا لهذ العلرباد 
القتراة أية نيئئات تقو على الصمود في وجه الحقائق 
الناصمة * 


ني إناشد “كلل عربي وعسلم ٠‏ وخاصة جيل 
الستقبل النضود , أن يلفظوا من أفكارهم أية مملومان 
خاطنة عربت اليهم من قتوات حاقفة على الاسلام 
وَاللسائدي , وآن يتبرعزة من أية عضاغر جفاء ٠‏ ولا اقول 
أقة , اللمدمانييٍ اللسلمين * 


ولعلي اكون قد قست بواجبي كمسام في الذب عن 
اسممة أخوتنا في المقيدة الآثراك العثماني , وعسى 
أن يتريت المؤدخون الفيورون على الاسلام ٠‏ قبل أن 
يسمحوا لالسنتهم وأقلامهم يان تردد مزاعم الحاقدين 
على الاسلام من قب انمحيص وتداقيق + فلقد آن الآدان 
الاعادة الحق الى نصايه + وا 





نبذة تاريغية موجزة عن 
العثمانيين الأتراك 


يتفق ممظم المؤرخين المسلمين على القول أن الأثراك 
ينتيسبيون إلى يافث اين سيد نا نوح عليه الصلاة والسلام» 
وبعد وفاة يافت غلفه في زعامة قومه ابنه ترك بن 
يافت ٠‏ وكان أعقل اخوانه . وارشدعم ٠‏ فسار بقومه 
آل تركستان حيث أصبحت الموطن المستقن للاتراك * 
الم نيت نسل ترك بن يافث أن تكائر بمرور الزعن » 
الى الشعيوا الى شعوب كثبرة كان في مقدمتها شصب 
ال ووطلق عليه بالتركية ١م‏ دلقت06 , وشموب 
التقار , والمفول ٠‏ والقبجق . والخزد , واليجناك ٠‏ 


ل عت سرعب عن هددح | 
د من عايدة 





١‏ عن وجوه الامزاك أى في الاسلام.: فان' ارم 





السام قتيبة بن مسلم الباهلي في آثناء خلاقة سلينان 
ابن عبد اللك الأموي بفتح بشارى وهرو وسمرقند 
وقرما من بلاد الترك في عام كم وفق عام الام , 
الم نشطت الدعوة الى الاسلام بين الاتراك في زمن الخليفة 
الآموي هسام ين عيد الللك على يد أشرس بن عبدائ 
السللمي ١‏ حي ااسقم سد كببر عن الترك فيما بين عام 






6ه رق عام 74 15لم 2 ولي ذمن 
المامون أسلم ملك اشروسنة التركي المسمى كارس 
وإسلم ممه قومة ٠‏ 

يكن القول أن نقطة التحول الحاسسة في اعنداه 
الاسلام جداتت في خلافة المطيع لله ابن المقتدر 
اقيم تصير شير قرة خان في عام 





وآ لابيه آرطغرل ٠‏ وقام العالم المؤمن اده يال ٠‏ وعو 
والد زوجة عتمان , بتسليم عثمان سيف والده في احتفال 
مهيب + وأطلق عليه لقب الغازي ٠‏ تيمناً بالحديثت 

» صن" هات” ولم يغز' ٠‏ ولم ينو الغزو” 2 مات" 
هينة" جاملية ٠ ٠‏ 

ويعتير عام 84م ١٠+1م‏ + عامآ حاسسآ في تاريع 
بني عتما , وضع فيه عنمان بن ارطفرل الحجر الأساسي 

يناه السولة العنمانية ذلك العام ٠‏ آغارت 
0 كك نان 2 به الساجرلية التي_كان 
| تان يصل في خدمة آسبرها علا. الدين كيقباذ الثالث ٠‏ 


تك القارة من مقس الاب علاه الدين وولي عهده 
فيا الدين . فامست السلطنة بدون سلطان » 







ولم تثلبت ,عه الامازة الصغيرة أن أصبحت بعد افر 
من قرن دولة. عظمى ترتعد قرائص أوربا النصرانية 
هلما وخوفا منها ٠‏ ولم 'تلبث هذه الدولة أن قضت عل 
الامبراطورية البيزلطية ٠‏ واتخذت من عاصنتها 
القسطنطينية عاصية جديدة لدولة يني عتمان بعد أن 
آم ال عر وجل فتحها على يد السلطان محمد الفائع 
في يوم الثلاثاء المشرين من جمادى الأول من عام 2510م 
افق التاسع والمصرين من آيار من عام 1108م ٠‏ 


0 وتعك الفترة الزمنية التي ضضلها الاتراك العشمانيون 
ل اسار تاريخنا الاسلامي اطول افترة استظلت فيها 
الآمة الاسلامية براية واحدة , فتقد حكمت الدولة المتمالية 





الدولة العثمانية 
دولة إسلامية المتطلق ٠‏ والراية » والهدق 


اق وصية عثمان اين ارطفرل مؤسس الدولة 
العثمانية » لابته أورخان , كما يوردها الصدر 

كامل .ياضا , في كتايه اللطبوع باللفة التركية القدديمة 
٠‏ تازيسع سبياسي دولة علية عتمائية » , أي الفارييخ 
الستياسي للعولة الملية العثمانية # ٠‏ تطالمنا صل 
العيارات 


اعلم با يني . آن نشسر الاسلام ٠‏ وعداية الناس اليه, 
وحماية أعراض المنسين وأموالهم ٠‏ امانة في عنلاق 
يسالك الله عز وجل عنها ٠.‏ 


لحكل /ظلزدن العري اشاس ببس موت لال 








يا بتي ٠‏ أوصيك 'بعالماء الآمة » أدرم رعايتهم . 


من اتبجيلهم ٠‏ وانزل على مضودتهم , قانهم لا يامر 
بع 





يا بني ٠‏ اياك أن تفمل آمرآ لا يرضي اله عز وجل 
اذا صعب عليك آمر فآسال علماء الشريعة ٠‏ فائيم 
تاتولك مل التي ٠‏ 


واعام يا يني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا عر 
طريق الله » وان مقصدنا الوحيد هو نشر دين الل 
وائنا السنا طلاب جاء ولا دئيا 


٠‏ يخ وينقل المؤر التركي المعاصر عيد القادر زاده 


كتابه » التاريع المثمائي الحصور » ؛ عيارات 
عن وصية عشمان تقول : 


علية وسلم يوم القيامة 0 كل واحد فيكم يبتمد عن 
طريق الاسلام ٠‏ ويظلم الناس ٠‏ ويترك الجهاد + 


.هه وي وصية السلطان محمد القاتج ٠‏ انعم به من 


فاع الولف بايزيد . كما تروي ممظم المصادر التركية , 
اتطالعنا هدم العبارات 





بي يني ؛ ان نشر الاسلام في الأرض هبو واججب 
الوك على الادض ٠‏ فاممل على ندر دين الل عيئما 
يد 


يا بتي . اجعل كلمة الدين فوق كل كلام ٠‏ واياك 
أن تغفل عمن أي آمر من آمور الدين ٠‏ وابعد عنك الذرين 
الا يهتيون يآصر الدين . اياك أن تجري وراء الدع 







قرب منك العلماء . وارفع من شاتهم ٠‏ 
ِرة الأمة في الملمات + سمي انهه . 









اترى . عل هناك من دليل أتصع من هله الأدلة 
على صدق انتماء العشمانيي الاسلامي , وحرصهم على 
اضفاء الهوية الاسلامية على دولتهم ٠١‏ ؟ 

قد يقول قالل : ان هذا مجرد كلام عاطفي صدر عن 
أنأس يواجهون سكرات الموت ٠‏ فلا يعتد بها - 

الهؤلاء المتشسككين , ان و"جد'وا , أسوق دليلا آخر , 
َمل في تصوص الواجبات التي اناطها دسثور الدولة 
العتمانية بسلاطين الدولة ' أنقلها هن كتاب الدكثور 


عمس يد المزيز عير ٠‏ محاضرات في تاريخ الشعوب 
الاسلامية ٠‏ * 


هده الواجيات من 


٠‏ الولااة إن ايتضع السنطان لاحكام الشريمة 
خضوتا كاملا + 


0300 هلمن أراد مزيدآ من الآدلة على صدق انتماء المشمانيين 
٠‏ والتزامهم بالاسلام ٠‏ أورد حقه الادلة ج 

وا الأستاذ المؤدح مسد جميل بيهم 95503 
٠‏ العرب والترك ٠‏ : 





و القد اقبل الترك على دين محمد صن الله عليه وسلم 

أفواجا » والقلبوا من خصوم اليد" للاسلام » الى جلماقر 

للاسلام شديدي التعصب له ٠‏ 

. بنذ .وهسا يؤكد الهوية الاسلامية للدولة العثمانية » 

أن الأتراك اطتقوا على الجندي التركي اسم طالعامتةطفاق. 

آي الجندي المجسدي , وما برحوا حتى يومنا هذا يطلقون 

اقلههٍ هذا بالامسم” . وذلك تيمدا باسم سيد المجامدين 

عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

كلما آل العديد من المراسيم والقوانيق التي كانت 
الفولة المثمانية , كانت تصدر ياسم النؤلة 










3 لقد كان عتمات ابن أرطغرل شديد العدين , وار 
يؤمِن أن نشر الاسلام وتعميمه واجب عقدس بالنسب 
اليه . 


ند ويؤكه الاستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة بي 
كتابه ٠‏ العرب والآتراك ٠‏ الهوية الاسلامية للدولة 
العثمائية يقرله 


““القد تعلق الناس بالسلطان الذي وحدهم ٠‏ قجمل 
يلافهم سوال واحدة : وحساهم من المدو الافرئجي 
وقح زاية الاسلام زمناً طويلا + وطبق أحكام الريعة + 
.له لقف انض الفائئون الذي وضعه السلطان سليمان 
القاثوتن , والذي حدد بسوجبه الشروط الني ينيقي 
إن تتوفر في كل شخصى يتولى منصب السدارة العظمى 

الوزيا" ). ا من ادم لاع لا د لواف يكرد 









عد ولعل أباغ الادلة وأقواعا حجة على صدق التزام 
الأتراك بالاسلام » ها شهدت به الاعداء . والفضل ها 
شهدت به الاعداء ١‏ 


أفقد تفل الاستا المؤر محمد جميل بيهم في كتابه 

» العرب والترك » عن المؤرخ القرتسي ده سون , الذي 
عاش ربع قرن في ربوع الدولة العدمانية في أواخر 
القن العامن عشر . آن المثماتيين النزموا النزام صارماً 
بكل ما أوجبه القرآن ٠‏ وأن الدولة كانت تسترشد براي 
علماء الاسلام ؛ لان الواجب كان يقضي بالرجوع الى ري 
الشريمة الاسلامية في أي شأن من سؤون الدولة 
المسكرية ‏ و السياسية , أو الاقتصادية ٠‏ آو القضائية ٠»‏ 






يقول المؤرخ الفرئسي ده سون ا«مممط8 : 
في زمن السام ٠‏ أو في شؤون الحرب , وسواء 


بل كان الواجب الرجوع الى رؤساء الدين ( التمير 
الاصنح عو الملماء آو الفقهاء ) في قضايا الدولة ٠‏ 
وينقل المؤرخان الغربيان جونيان وقان قافار ٠‏ في 
كعايهما ٠‏ تاريخ العالم » ٠‏ أن مفتي الاسلام كان مرجع 
السلطنة العتمانية في الأمور الشرعية والمانية على حد 
ريواء., وأته كان يتمتع بسرتبة نسمو على مرتية الوزدا" ' 
ركان ذلك يجري مراعاة للروح السائدة التي تضيع الدين 
قوق كل اعتبار آخر * وك 
بين ويؤكه حنفيقة التزام الأتراك المشمانيين بالاسلام.. 
الع البريطائي اعيربرت ةرمز جيبونز في كتاينه 
, لصيس الامبراطورية المشما 
ام , والذي نصر في عام 1917 : 
يقول جميبوال بلهجة انسعدير الاحقاد ١‏ 
لعي سد ا م 
الدولة المثمائية كان بدافع التعصب 
الاعزا. ٠١‏ 
















سليم الثالث 1555 - ٠-18م‏ + أفتى يخلع السلطان 
عن عرش السلطية لأنه أدخل على الدولة يعض أنظمة 
الفرئجة المنافية للاسلام ٠‏ وتم خلع السلطان سليم 
لالت عن عرشي السلطنة قملا بسوجب تلك الفتوى ٠‏ 
ته ولقد كان موقف السلطان مراد بن آورخان من 
ابنه ساوجي قمة شامخة في صدق التزام العثماتيين 
ابالاسلام وياحكام الشريمة الاسلامية + 


قدين تمر ولده ساوجي مع الامبِ اندرونيقوس ابن 
الاعبراطور البيزنطي يوائيس ٠‏ وسار الاثنان على راس 
سن المبتزتطيين وبمض الخدوعين من الجنود 
ماني المحاربة الجيشى العنماني الاسلامي ٠‏ كانت 
القيجة اللعركة هزية المنآمرين ٠‏ ووقوع الأمير ساوجي 
| الأسسن » فاصر والدم السلطان مراد أن" يعرض آمره 
الشريمة وقضاتها . فحكمرا عليه بعقوبة اموت 
عل طاعة ولي الأمر ٠‏ وجزاء موالاته للكفار 
بن جانبهم في قتال المسلنق > وح 
الدولة أن يقجع السلطان مراد بولقم 
إن يسقواعنه > ويكتفي بفيه اقما كا 

ملز 1 
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الا تجد قوم يؤمنوق الله واليوم الآخر يرادور 
هن احاو” اله ورنسولته ولو كانوا ابحم أو أبتاءعم ار 
اغواتهم أو عشيرتهم ؛ آولئتك كتب في قلوبهم الايمان 
وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري مسن تحتها 
الأتهاز خالدين قيها رضي الله عتهم ورضلبوا عنه أولنك 
حزب الله ألا ان حزب الله عم المقلحون * ٠‏ 
١‏ وكان من الطبيمي أن يستغل الحاقدون مقتل 
اوجن على ذلك النحو . لينفتوا حقدعم شد غراد 
افيتهمونه بالوحتية . وتحجر عاطفة الأبوة في اقلبه . 
.وما دروا أن الالتزام بالاسلام يجمل وشيجة العقيدة 
قوق كل وشيجة ٠‏ 
د وغل عندم الابيات السعرية التي وردت في كناب 
البريطاني ياول وتتك منقولة عن كتاب ٠‏ اسكتدر 
» الذي الفه الاحمدي في عام ٠٠14م‏ مؤرخ) فيه 
...انكل _دليلا آخر على صبدق العزام 





ان" سلطالنا هو خادم دين لل - 
ااه الرجل الذي يسعى لاخراج الناس من الشرك + 
ويتقلهم الى رحمة الاسلام + 
أن سلطاننا عو سيف الل ٠‏ 
أله أحامي الؤمدي . وملاذ السلمئ ٠‏ 


وين يقتل سنطانسا في سبيل الله ٠‏ 


افلا انظنوا أنه مات ٠‏ 
لآن الضهيد لا يسرت ٠‏ 
فل ينتقل الى جوار الت : 
اليعيش في جنات النميم * 
اوكاق عتمان بن أرطفرل مؤسس الدولة المشمائية. 
على الالنزام باحكام الشسريمة الاسلامية في جبميع 
اخاضها . وفي هذا الصدد يروي المؤرخ أحيد 






وقد بلخ من شهة حرص العتمانيين على التر. 
قداب الاسلام في الوقاء بالمهد ٠‏ أتهم ظلوا طوال عبد 
قرون . كا بروي اللؤرخ اسماعيل حامي دنشمند 
في كتابه ٠‏ موسوعة التاريخ العتماتي » ٠‏ يدخلون قلمة 
اولوياد بواسطة القوارب ٠‏ على العم من وجود جر 
يوصل اليها ٠‏ وذلك لآن أمير القلمة البيزتطي كان قد 
اشترط على عدمان ين ارطفرل حي استسلم للجيش 
العتماني ٠‏ أن لا يمر من فوق الجسر آي عثمائي مسا 
الى واخل القلمة ٠‏ 
اواجد امن واجبي ٠‏ بمد ان الدمت لديل القاضع 
عل صم اللتزام المنسائيين بالاسلام ٠‏ أن شد الانتباء 
إل أن ملنتضيات الامانة العلمية ٠‏ كا أن مقتضيات 
أخوة الاسلامية + توجب علينا أن نبرز باعتزاز وقخر . 

, واليتيا امكتنا ذلك ٠‏ الهرية الاسلامية الملتزمة. 

وأن للفي من اقكارنا. وعقولنا اية 
توتو رديت انول ترقا 






فيد ديا مصدون وتان كنا وين 
0 التركي أحمد رفيق في موسوعته المطبوعة باللقة التركية 
بأحرقها العربية ٠‏ بيوك تاريخ عمومي ٠ ٠‏ أي « التاريعم 
العام الكيير » . حيث يقول ما ترجيته : 
؛ كان عتماق متدينا للغاية . وكآن يعلم أن نشر 
الأسلام وتصميمه واجب مقدس ٠‏ ركان مالكا لفكر 
سياسي اواسع ومتين ٠‏ وام يؤسس عثمان دولته عيبا 
إلى الستقطة". واننا حبا في نشر الاسلام , - 
هذ يعزو عدا الراي ما اورده اللؤزخ التركي قادز 
انضرا ازفتو في كنابه . ماساة بني عثمان » المطيواع 
عام لاقام > 
إيقول مسر أوغلو 
إلقد كان عنسان بن ارطغرل يزمن ايمانآ ميقا بان 
الوحيدة في الحياة عي الجهاد في سبيل الله * 











إيين أرطقرال. , كانت تحمل على أحد وجهيها لفظ الشسهادة 
+ لا اله الا الله محمد برسول اله ٠‏ - 


وحيل سكل السلطان اورحان في عام 1156م - 
54م , أول جيشى نظامي عثماتي ٠‏ توجه بهذا الجيض 
الى بحيث. يقيم العاليم المؤمن الحاج يكتاشي ٠‏ وطلب 
منه أن يدعو لهذا الجيشى بالتصر , فتلقاهم العالم 
المؤمن غير القاء . ووضع يده على رأس أحد الجدود 
.ودعا لهم الله آن يسيض وجومهم . وآن يجمل سيوفهم 
حادة قاطعة , وان ينصرهم في كل ممركة يخوضونها فيو 
اسيل الاسلام + 






واتخد اورغان لجيشه الجديد راية من قماش أحمر 
هلال » وتحت الهلال صورة السيف اطلقوا 








الاسلامية » الذي يدرس في عدد من الجاممات العربية ٠‏ 
أن التحركات الحربية التي قام بها المثمانيون الاتراك 
في المراحل الأول هن تاسيس دولتهم كانت 'تتيجة عدة 
عوامل , أعمها , وف مقدمتها . الروح الدينية الوثابة 
الغي كان يتمتع بها العثمائيون ٠‏ 





العثمانيون الأتراك 
صدقوا الله في جهادهم في سبيله 


اتجل صدق جهاد المتمائيين إفي سبيل الله في وقت 
اسابق لتاسيس دولتهم ٠‏ حين كان ارطفرل بن سليمان 
والد مؤسس الدولة عنمان ين ارطقرل يضرب في الارض 
اقازآ يعصيرانه البي لم يتجاوز تمدادها أربعماثة عائلة 
اهن ويلات الهجية المنولية بقيادة جنكيز غان , قاذا به 
يسيع من بعد جلية وضوضاء . فلما اقترب منها فوجي 
| الجيش الاسلامي على وشك الاندحار المأكد 

من ارطقول الا آن اتدقع. يكل حماس التجدة 
من غير أن يضيع الحظة من الوقت 


هد 
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0 اق اتمقح الدفاع السلم الخلصس لعجدة مغواته 
المسلميل. » رغم كل ما يحمله ذلك الانحياز لجيش يكاد 
يكون مهزوما + من مخاطرة غير مضسونة العاقبة . لأن 
اشميئاً قوق كل الاعتبارات , شيئآً تتضاءل امامه المصالح 
الشيخصية , ونتلاشى ني مواجهته طبيعة النقس البشعرية 
التى تنتسد قطرتها السلامة والبعد عن المخاطرة ٠‏ هو 
الذي دقمه للانحياز الى اخوانه المسلمين * 
افلكم عو الاسلام وحب الجهاد في سبيل الله * 


اويؤكه هده الحقيقة الاستاذ الدكتور عيد, الكريم 
في كنابه ٠‏ العرب والاتراك » حيث يقول * 
أصنيحت امارة عدمان الخضن الوحيد للحباس 
يني ف الاسلام . فجاءما كل راغب في الجهاد » 
اليها أعدادا من المتحمسين لنصرة الددين 









اران للجامد سد فض . اع 
من فائع.» أروع. تعبير عن صدق انفقاع العتمانبين لي 
هزوب الجهاد في سبيل الله عر وجل , في هذا الحوار 

نا ألا تار ديعة طزايرون في عام 18هم _- 

8117م » ببيتة وبين سارة خاتون . والدة عدوء اللدود 
لقيو اسن الطويل الذي تحالف هع بابا روما ضد 
العتمائيق ٠‏ 





اقآلت العجوز . كا يروي المؤرخ التركي عاشق 
باش زاقه في كناية ٠‏ تاريخ عاشق باشا زاده » * 
يا بني , اذا تلتقي بنفسك وبجيشك الى المخاطر 





يا آعاه » ان هذه السيوف التي تحمللها ليست 
اللزينة والتباحي ٠‏ وانما عي لنقاتل يها في سبيل الله * 

يا آماء . ان هذا المناء الذي ثلاقيه كله في سبيل 
الله ٠‏ وهل نظدين أننا نكون أعلا" لتسمى مجاهدين في 
عسبيل الله اذا لم لتحمل عذا العناء ٠‏ 

بخ ويربط الاسناذ محمد جميل بيهم في كتابه 
» العرب والترك » . بين شجاعة الجندي التركي ٠‏ وبين 
صدل حبه للجهاد في سييل الله فيقول : 

وما الشجاعة التي اشتهر بها الجندي التركي / 
الا نتيجة لتعصب الشمب التركي للاسلام , واستتنادة 
ال آنه كان يؤمن ايسان صادتا بات الذين يقتلوق في 
الله , عم أحياء عند دبهم يرذقون + 
بهد .وحين اتقرا. ناريخ بني عنمان بميون. اسسلامية 








....ه, اتطالمنا صورة. السلطان مراد بن أورحان .. 
عنما » وهو ,يتاجي .ريه في الليلة التي سيقت اندوع 
ممركة «قوصومه الحاسمة التي 1 اجه. 
وهم يوش الحلف الصليبي بقيادة ملك الصرب لازار 
اه - 1545م ٠‏ ففي ثلك الليلة التي اشستد ظلامها 
لاد تبارها , وبلقت القلوب فيها الحتاجر ٠‏ كان 
السلطان اللجاهد عراد بن اورخان يرقع يديه الى السسماء 
يناجي ريه قائلا 

الهى , ومولاي.. تفيل دعائي وتضرعي ٠‏ والزل 
٠١‏ علينا برخمتك نينا يطفيء من حولنا غبار العواصف ٠‏ 
وامسرا يضياء يبيد من جولنا الظلمات ٠‏ حتى تتمكن 
مواقع عدونا فتقاتله في سبيل اعزاذ دينك 








الي ... ومولاي ٠‏ اسالك يجا ويك الكزيم , 
أن اتجعلتي فداء للمسلدي جميعآ ٠‏ ولا تجعلني سبي 
لي هلاك أحد. من المسلميُ في سبيل غير سبيلك القويم ٠‏ 

الهي , ومولاي ٠‏ ان كان في استصهادي تجاة لجند 
المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك . لأنعم يجوارك» 
وتسم الجوار جوارك - 

اله ٠‏ ومولاي + لقد شرفي بان حديتشي الى طريق 
الجفاد في سبينك ؛ فزدني شرف بالموت في سبيلك * 

وق وى المؤرخ التركي عوجا سمد الدين في كناك 
» تاريخ التواريخ + ٠‏ أن السلطان مراد أمفنى اليل 
.يطوله ,ومو يدعو بهذا الدعاء * 
اولقد صفق مراد ريه - فصدقه وعدم / قنضن 
.واختاره شهيدا في سبيله في نلك المحركة * 






يا ابنائي + ها أنذا مستمد للموت في سبيل ام 
افمن رقب في الشهادة فليلحق بي - 

١‏ نا وتطالمنا صورة الجندي المجامد البطل حس 
أولو باولي . وهو يخترق على راس ثلاثين من جد 
١‏ اللي ثقرة في سور القسطنطينية + قتتهسر علب 
٠‏ وعليهم اقدور الزيت المقلي ٠‏ وتتلققه 'مئات السيوف 
والرماج . فلا .يآبه لكل ذلك المناء + ويصر على فنع 
يأب قريب من النقرة ٠‏ ليندفع منه المسلمون الى داخل 
السطتطينية ينما ارواح أولو بادلي ٠‏ واغواته المجاعدين 
اتصعد الى رحاب العلي القدير + 


»و وتستطيع أن تنس صق حماس المتمانيب ل 
الجهاد في سبيل الل من خلال مطالمتدا للرسالة 

١‏ انستطاق. محمد القاتج الى سلطان دول 

عضن السبلطان إيتال شاء ٠,‏ ففيها 





٠‏ قاتلوا الدين لا يؤمتون لله » ٠‏ ومتمسكين يقوله 
عليه السلام ٠ ٠‏ من اغبر'ت” قدماء' في سبيل الله حوثمه 
اله عل الناز"» ولهذا فقد عسمنا هذا العام ٠‏ معتصمين 
بحيل اله ٠‏ ذي الجلال والاكرام ٠‏ ومستمسكين بقضل 
الملك العلام . الى آداء فرض الغزاء (من العزو) الذي فرضه 
علينا الاسلام . مؤتمرين يامرء تعالى ٠‏ قاتلوا الذين 





.يلولكم من الكفار » . وجهزنا عساكر الغزاة المجاهدين 
من البر والبحر + لفتح مديئة ملشت فجورآ وكفر؟ * 





يم العثمانيون الأتراك 
دفعوا ثمنا ياهظا بسيب موقفهم الصلبٍ 
في وجه المطامع الصهيونية في فلسطين المسلدة 


سجل العئماتيون الأتراك ٠‏ حتى وعم في أحرج 
الظروف واصميها , موقفا عاما ٠‏ دفاعا عن فلسطي 
السلة » يتيقي آن ينسجئل للعثمانين المسلمين با 
الذعب'ء يل ينبقي أن يكون انصودة فخار واعنزاز 
الى لسان كل عربي بشكل عام . وقلسطيني بشكل 
غاص ٠‏ ذلك الموقف القدي تمتق في الموقف الصلب 
الذي وقفه المثمانيون المسلمون تجاء قضية فلسطب ١‏ 
.فلكم لوقف الذي وقفه الساطان «الفلترى عليه عنه 
الحميد الثاني . 
0 اراي اليودور هيرتزل زعيم الحركة 
يرافقه ايسانويل قره صو ذعيم 
الحاخام ليفي مويه حاخام 





افلسطين + فسا كان من السلطان عبد الحميد الا أن 
ارق رقضآ قاطماً هجرد مناقشة الوفد اليهودي في 
ذلك الأمر ٠‏ 


الكن اليهود لم يقطموا الامل ٠‏ وزين لهم شيطاتهم 
أن الضائقة المالية التي كانت تبر بها الدولة العئمانية 
قد تكون المدخل الذي يستطيمون من لاله الوصول 
الى هدقهم في انتزاع موافقة السلطان عيد الحميد على 
السماح لليهود بالهجرة الى فلسطين . فمادوا يلتمسون 
السماج لوقدعم بسقابلة السلطان عيد الحميد ٠‏ قلبا 
تست الفايلة عرض عبرتزل عل الخليفة رشوة مالية 
اللساة “تخت ستار تقديم المون للدولة المسائية , 
لقال الستناح الفييره..باليجرة هل فلسطين” * وما كال 





5 


واعلم يا هيرتزل أن افلسطين جزه من أرض الاسلام 
وارض الاسلام .لا نبا بالذعب والدراعم ٠‏ ولقد حصدا 
على كل شير منها ببذل دماء أجدادنا » ولن تقرط بص 
منها قيل إن انيذل كل دمائنا دقاعا عنها ٠‏ 


وتسرج انيودور هبرتزل ورفيقاه يجران أذيال 
الخيبة ترتسم على وجوههم ٠‏ ويجترون غصص الحند 
,تاكل اقلوبهم + واقبتوا على قوعهم وصنائعهم يستتفردنم 
ويستتتيرون احتقادهم ٠‏ للانتقام من السلطان المسلم الذي 

|اتتشمصى عل الفرالاتهم + 
واقرغ تيودود هيرتزل كل ما في قليه من حنه 
اضيد السلطان ,عبد الحسيد .. وضه الدولة العثمانية ل 
تقرير سي .دقعه. الى الجنة الاعمال الصهيونية ١‏ عن 
النسلطان عيد الحسيد. في عام 1505م 1 
عام في صحيفة 





« آقرر عنى ضوء حديتي مع السلطان عبد الحميه 
الثائي أأته لا يمكن الاستفادة من تركيا الا اذا تقيرت 
حالتها السياسية . اما عن طريق الزعج بها قي حروب 
انتهزم فيها , أد عن طريق الزج بها في مشكلات دولية » 
أو بالطريقي مما في آن واحد » ٠‏ 

إوكاتت دولة الخلافة المثمانية في تلك الفترة انس 
بمرجلة ضمف أغغرت الحاقدين من صليبيي ويهود باحياء 
حلمهم القديم بالقضاء على الاسلام في تركيا . ولقد لميت 
الدعاية اليهودية الماكرة عبر الصحافة التي كانوا 
يسيطرون عليها في أوريا دورا حاقدا ومؤثرآ في تهيئة 
الاجواء لتنفية مخطط ماكر رهيب لنقضاء عل الخلافة 
الأسلاعية باعتبارها الرءز الذي يلتقي حوله المسلمون 






الحصر دور الدعاية الاعلامية اليهودية في علق 
لفمشنها كنا يلي : 


نيه 5 تحريك 'غرائز الطمع الاستعماري الصلير 
وافسراء الآؤزوبيي بسهولة الانقضاض على الدول 
العثمالية , وااكاء الأحقاد الضليبية عند الاسلام الدر 
كان العتماليون يرقعون رايته فقامت الصحافة الصهبوب 
بنبش موضوع فتئة عام ٠143م‏ الشهيرة التي حدلت 
بين الدزوز والتسارى في سورية ولبعان ٠‏ وحرصد 
النتعاية الاغلامية الييردية على القاء نبمة مسؤولية الذاب 
التي اتعرض لها التصارى 1نقاك على الدولة العثمانية 
الاتينت وسائق الدعاية اليهودية بخيث ومكر اناده 
الوا الكل المول الاوروبية التصرائية بحجة حاب 
كايا التصارق في وديا ولبنان من مشايح أخرى فد 
| بها الآتراك العنسانيون وقد نجحت الصهيونية ل 
آينا نجاج . تقد رضخت دولة الخلافة المنمانبه 









الدولة العتمانية وارتكبوا اثناء ثورتهم مقابح بشمة 
شد الآثراك المسلمين ٠‏ فاضطرت الدولة العثمانية الى 
إشماد الثودة بالقوة ٠‏ ولقد استفلت الدعاية الاعلامية 
اليهودية هذا الموقف لتشويه الحقائق واظهار الأتراك 
السلمين يبظهر الممتدين الذين يحيون سفك دماء 
التصارى يدون رحية . وظلت الدعاية الاعلامية اليهردية 
اتنفت (الحقد في قلوب النصارى في جميع أوربا وتدعوهم 
لل الثان الاخوائهم التصارى البلغار ٠‏ وكان لتلك الحملة. 
الدعائية اليهودية اكبر الاثر في اذكاء الحقد الصليبي 
بلي دلوك آنوريا كلها ضد الاسلام والمسلمين ميا سيظهر 
آله قيما يعد عندما تندلع الحرب المالمية الأول ٠‏ 
افا : ولمل أخطر دور لمبته الدعاية الاعلامية 
وية من خلال الصحف الني كانت نسيطر عليها في 
ليا نفسها . ومن خلال الجمميات الماسونية 
الصهيونية ٠‏ هو ذلك النضاط الذي 








.وق تل نا النضاط الصهيوتي في البلا 
التالييية : 


اقولا ؛ اتقشوية سسمة رجالات الدولة العثمانية 
وتصويرهم قي ضورة الحكام المستبدين المستهترين 
ببصتالع شعوبهم الكتقسسين في القساد والاتحلال ‏ ولسنا 
أنتكن ان بعض ترجالات الدولة العتمائية وخاصة في اواغر 
آيابها كانوا فاسدين ٠‏ الا أن اليهود عسوا عجمتهم 
التشسمل ,جسيع رجالات الدولة العتمائية الذين لم تستطع 
احابيل اليهود من التاثير عليهم . ولقد كان السلطان 
عيك الحميه آحف ابرز رجالات الدولة العثمانية الذين 
انالهم الى التسديك من الدعاية اليهودية الني شوهت 
نه وسسمته واطلقت عليه طلم وبهتانآ لقب 








على االيهود وحلقائهم التصارى بمدئذ الانتقال الى الخطوة 
الثالية وعي القضاء عنى كيان الدولة العنسانية ذاه * 


الانية : تصويه صورة دولة الخلانة الاسلامية 
كدولة , وذلك ياطلاق وصف «الرجل المريض» عليها 
وهر وصف من ابتكار اليهود . وليس صعبآ أن ندرك 
أن هدقف وسائل الاعلام اليهودية آنذاك من تصوين 
الدولة العتساتية بصودة الرجل المريض انما عو لتمهيد 
وتهيئة الراي العام التركي والعامي لتقبل فكرة استيدال 
هذا الكيان المريض الذي عو دولة الخلافة بكيان قوي 
غقطور ,وعصري يكون صورة طبق الاصل عن أية دولة 








| ببينما كانت الدعاية الاعلامية اليهودية تشبوه 
المسائية . كانت في الوقت الفسه | 


7 لسن شلال اما بتضفيه/من حسسنات عل النطم الم 

الآوربية وتصويرها بانها بلقت قمة الكمال ٠‏ 
اوح كانت الدعاية اليهودية الاعلامية تشره صرر: 
ارجالات الدولة العثمانية , كانت في الوقت نفسه تضبر 
هالاك زالقة من صفات البطولة والرجولة والاستقامة عر 
الفتقصيات"التركية التي كانت الصهيونية وربيينها 
االاسوقية ٠».‏ بالتسالف مع الصليبية , تمدعا لاسنلام 
مقاليد الأمور في تركيا . في حالة تجاح الخطة الخبيية 

لللقضاء عل كيان تركيا الاسلامي ٠‏ 

١‏ اوسنّاتنن التتخصيات مدحت باشا . اليهودي الف 
اذمن الأسلام نفانا والقي صورته الدعاية الاعلامب 
يضصورة اللكاقج من آجل الشمب التركن 
عليه أوصافا براقة مثل ٠‏ ابو الأحرار » و ١‏ أبد 
بيني 









غيك «الحميد ياعتبارء رمزا اللدولة العثمانية وعنوانا 
الوحدة المسلميل * 

على أن التجاح الكبير الذي حققته الدعاية الاعلامية 
اليهوذية كان من نصيب مصطفى كمال أتاتورك الذي 
كآن اليد الآثمة الثى حقق الكفر بواسطتها خلمه في 
القضاء على الكيان الاسلامي لتركيا وابطال مفمول الخلاقة 
الاسلامية , ققد سخرت الدعاية الاعلامية اليهودية كل 
مكرها ؛ وخبتها ٠‏ وكذبها . لتصوير اتاثورك بصورة 
لتقل اللنعظر التركيا . وتركزت حملتها الدعاثية لمصلحة 
أتاترتزك اثناء ب د الحلفاء في اواخر الحرت 
العاللمية الأولى . وانتهزت الدعاية البهردية ما صاب 
الآتراك من عرزيمة لترفع عقيرتها بالمناداة بان الوطن 
إلى ازعامة جديدة قادرة على اتقاذه ٠‏ وكات 
بذلك عصغورين بحجر واحد ٠‏ تلمل من 































الس يمدئك . فكانوا بذلك يفتحون الميجال امام الدعاية 
اليهودية لاضفاء صقات البطولة والاقدام على أتاتررك , 

والقد تجحت .مع الأسيف الشديد_حملة الدعاية 
اليهودية في اقناع الاتراك. ببطولة أتاتورك وزعامته 
وساعدعا في ذلك آن اتاتررك في بداية الآمر تستر 
بالاسلام وطفق يخطب خطية الجممة في مساجد المدن 
والقرى . وياغة الصور الفوتوغرافية بين العلماء , 
اطات التقنع 
الأثراك بتقيق زعامة اناتورك كيديل للخليفة ورجالاته 
الذين كانت تصورهم بصورة مشوعة كمستبدين 
وفاسدين ومتحلي اخلاقيا ٠‏ 

رابع لم يقتصر الدور الذي المبنه الدعاية الاعلامية. 
اليهودية في مؤامرة القضاء عل الكيان الاسلامي التركيا 
على أنسويه اصودة المولة ورجالاتها + اوابراز قيادات 
0 لجو بعودية الأصل أو عسيلة لليهود. 
ولكن توسع 
لا توي دوا لبوق 
أغفت المعاية الاعلامية. 
اللافكار القومية التي 


وكانت الصحافة اليهودية تبرز عدم ١‏ 









العرب بالمناداة بها ٠‏ ومن عجب أن تفتم الدعاية اليهودية. 
الاعلامية من خلال صحفها ومحافلها الماسوئية المجال 
السدانة القومية العربية للترويج لهته القكرة التنطلي 
عق كثير من العرب الدين ١نخدعوا‏ بها . وظنوا أنهم 
بسيجدون قيها خلاصاً لهم من ظلم كالوا يرذحون اتحته 
يتتسيتب قساد ادارة الدولة ٠‏ كان اليهود القسهم ستيه 
من خلال عسلائهم رجالات جسمية الاتحاد والترقي التي 
سييطرت عل عقاليه الاسور في الدولة المثمائية من عام 
154 وحتى نهاية الحرب المالمية الآولى + 


وهكذا ند أن الدعاية الاعلامية اليهودية حققت 
انجاحا كيبراحين نجحت لي النرويج لفكرة القومية العربية 
التي أصبحت بعد قليل اسفينا مزقت به اليهودية 
وحدة الجسم الاسلامي ما مهد السبيل 

أصداء الاسلام لتنفيذ مؤامرتهم لالغاء الخلاقة 






كان للاعلام, البمودي حور وأي دود في الترديج التلانا ١‏ 







اتورك على البطس بأية ممارضة شعبية ٠‏ 
له آن ها يقوم به هن مذابح وحشية ضدا 
المسلمين ليست سوى ممارك بطولية ٠‏ كما أنها كانت 
مدير الكل دعوات التضيه بالغرب الصليبي. .٠‏ والمناداة 
بالحرية الفاجرة للسراة التركية ٠‏ والترويج الفنبون 
الانحلال .الخلقي ٠.‏ ممتبرة آن شرب الخس والمقامرة 
والزناً ليست الا مظامر للتمدن والتحضر ٠‏ 
+جء 










انلك عي بعض ملامح الدود الخبيت الذي العنبعة. 
الدعاية الاعلامية اليهودية بشكل خاص والصليبية 
بسكل عام في التهينة لتنفيذ مؤامرة الردة الكافرة ضد 
الخلاقة الاسلامية وضد الكيان الاسلامي لتركيا. 
دصرم ا ا 







ولمل من أقدح نتائجها أيضاً أن الدولة الباشفية 
الشسيوعية في روسيا خلا لها الميدان في الجمهوريات. 
الاسلامية الاسيوية فجاست” خلالها تقتيلاآ واضطهادً. 
وقضاء على كيائها الاسلامي » مكملة بذلك ما بداء قياصرة 
روسيا الصليبيون . وسجل التاريخ آنذاك الهيار 
العديد من الجمهوريات الاسلامية لتصيح مجرد ولايات. 
انابعة للاستسمار اليلشفي الشيوعي الجديد « 

عل أن اخطار التائج التي أقرزتها مؤامرة الردة 
التي اطاحت بالكيان السياسي للدولة المشمانية كانت 
الي الزاحة عقية كؤود كانت تقف بصموخ في وببه الخطك 
الصهيوني لالغتصاب فلسطين المسلمة ؛ ويذلك تحقق 
علم عيرنزل + ووجدت الصهيونية الفرصة الموائينة 
التسعيد ناطها في التهيتة لنكية ضياع فلسطيف * 
ولقد كان من سوء حظ فلسطين ٠‏ واعل فلسظين * 








وأفضية افلسطين . ان ينج اليهود في أتحقيق حلام 
عبرتزل ٠‏ بالقضاء عل المولة'العشائية اللسَل 





مسد نه 

فاق من حت السلطان عبد الحميد + ومن عق 
العتماتيت الآتراك ٠‏ على كل عربي وقتتطيني ١‏ أن 
يسجل لهم هذا اللوقف الشامخ دقاعآ عن فلسطين , 
أن يراجم كل عربي ومسلم . المملومات الخاطئة التي 
جهدت القوى الحاقدة في تلفيقها ضد السلطان عبد 
الحميد وضد العثانيئ الاتراك . قما كان الساطان عبد 
الحميد طاغية ٠‏ وما كان ظاما ٠‏ ولا مسعبدا , ولم يتترغ 
في لوحال المتذات ٠‏ ولا نلطخت يدام بدماء الأبرياء , كنا 
اتصوره احقاد الحاقدين . مما لا تزال اجيالنا حت يومنا 
هنا اتتلقاء مع الأسف العديد عل مقاعد الدراسة في 
اكت العا وطننا العربي ٠‏ 

















ولئن كان الاسى يشته ويتعاظم في النفس المسالمة , 

وعي ترى الكتير' من الالسسن والإيدي المسالية. 1 
اترديد الافتراءات الظالمة التي الصقت 
الحميد ٠‏ فان من مقتضيات الاماتة العلمية. 




















سليم صويص في كتايه ل اناتور حتفف تركيا ا 
نهضتها الحديثة » وعو كتاب كرس اصلا لتمجيد 
رك * يقول. الاستاذ صويص وغر عربي إتصرائي 
» وهو يعقد مقارتة بين السبلطان عبد الحميد » 
اورجالات جسميئٌة الاتحاد والترقي : ٠‏ وهكذا عادت 
جبعبية الاتحاد والترقي الى الحكم ثانية بشكيمة أقوى » 
'وبسبيطرة اكبر على مقاليد الأمور , فعزلت السلطان 
يد الحسيد وعينت أخاء محمد رشاد مكاته , والغريب. 
أن يسيج تعليق المسانق لي عهد حكم جسمية الاتحاه 
والترقي آمرا سائفا وشائما . في جين أن السلطان عب 
الحميد . يكل ما عرف عنه من قسوة وبطس كان يتوزع 
من شمنق المسلم ٠‏ ويؤئر لفيه من البلاد على اعدامه » * 













العثمانيون الأتراك 
كان انتماؤهم الاسلامي فوق أي انتماء 
عرقي ٠‏ أو قومي ٠‏ أو عنصري 


شهدت العقود الأول للدولة العثمانية دخول اعلذاة 
كييرة من البيزنطيين والارنازوط والآرمن في الاسلام * 
ولق حرص المتمانيون على فتح قلوبهم عل انها 
لهؤلاء المسلميل . وفتحوا المجال آمامهم لمشاركتهم اعياء 
الجهاد وادارة الدولة بدون آية حدود ٠‏ ول يكن 
لانتماناتهم المرفية آر الفومية السابقة أي تاثيا يتمع 
من ارتفائهم قي ماصب الدولة المسكرية' والمقائية 7 
ولذكر من عؤلاء على سبيل المثال لا الحصبر , 
خوسيه ميخائيل الني اسلم في ذمن عنمان ابن ارطفرق. 
واصيح من قادة المولة المرموقيل ٠‏ ثم انيعه ابناؤم. 
على القس الطريق + والاكر القائد سو 


1111 
إسنتيفان ٠‏ ومنهم أيضاً محمود باشا الذي وصل الى 
متصب الصدر الأعظم في زمن السلطان الفاتح ٠‏ والثذي 
| بلغ امن شدة تدينه وحسن اسلامة أن النابس كاثوة 

- ينقبوته بالولى‎ ٠ 
ولمل في عدم الاحصائية التي ساوزدها الآن كنا‎ 
موسوعة‎ ٠ آوردها اسماعيل حامي دنتمنه في كتابه‎ 
الدليل الذي لا حاجة بمده لأ‎ ٠ » التاريخ المثساتي‎ 
ليل على صدق العنمانيين في رفضهم الوقوع في متاهات‎ ٠ 
العصبية العرقية أو القومية . ففد بلخ عدد الذدين تولؤ.‎ 
مننين‎ ٠ أي رئاسة الوذارة‎ ٠ متصب الصدر الأعظم‎ 
واثنين وتسمين تشيخصا . رتوزعوا حسسب اتثباناتهم‎ 
القومية على الجر التالن‎ 
من اصل تركي 175 . ومن اصل ارناؤوطي زاسكان‎ 
ومن اسل سل‎ ٠> 1م اسل مط‎ 










وكان اول وزير أعظم من أصل غيب تركي قد جر 
تعيينه في عام اده 1505م + حين عين السلطاق 
محمد القاتح محمود باشا البيرتطى وزيرا اعظماً , الي 
رئيسا للوزراء . وكان محمود ياشا من النصارى الذين 
حسلمن اسلامهم ٠‏ بل لقد بلخ من شدة تدينه وتقواه أن 
اناس كانوا يطلقون عليه لقب «الولي» * 

واستمر محمود باشا في تحمل مسؤولية زلنا 
الوزراء اربعة عشر عاما متتالية ٠‏ الى ان تنح مخبق 
باشا , البيزنط الاصل ٠‏ في الايقاع بين السلطاق 
القاتح وي محمود باشا في عام الاببى وام / 
فعززله ومين محمد باشا مكانه ٠‏ لكن السلطان الم يليت 
أن اكتشضف حفيقة هذا المنافق فعزله في عام يبيط 
5م ١‏ واعاد للحسود باشا اعتبارء ينه وانن) ولي 
اللاسطول العتمائي في بحر ايجه ٠‏ وعين 0 
وتو بمزمش. الاصل ايها ددرا اننا لاا 
يرس - 1497م + فميق محمود ياشا 





22 
هنا الزعم ٠‏ فكيف تفسر اصرار السلطان عل تعييق 
إاسحق باشا وهو ببزنطي الاصل أيضا خلقا اله + 


ان السلطان الفائج لم يعزل محمد ياشا .ثم يا 
باعدامه ٠‏ الا بعد أن ثبت له بالدليل القاطع ٠‏ والبينة 
الناصمة ٠‏ أن محمد باشا لم يكن صادق الايمان » بل 
١‏ اللميافقا , وقد اتكصف ناته وسلزء للاسلام ول 
على المسلمين . حين بمث به السلطان محمد الفاتع عل 
اللي جيقس .لاخماد. عصيان اعلنه. بعض. امرهى يل 
اقرمان في مدينة لارنمة . وحين آدرك الأمراء المتمردون 
أن قواتهم لن تصمه امام الجيتى العتمائي ٠‏ خاصة وأن 
أهالي مدينة لارندة كانوا ينماطفون مع السلطان الفاتج ٠‏ 
فروا من الممدينة ٠‏ فاعنن سكانها ولاععم للسلطان الفاتع» 
.ولكن محمد باشا اصر على قنلهم جميعآ من غير استثناء ٠‏ 
بل عمد الى قل المديد من ضياطه وجتوده الذين 1 
غليه الاقدام على قتلى الآلاف من المسلمين سكان ١‏ 















مداه . حين تقل اليه بع ضباط الجيشى أنهم سستوة 


محمد باشا يقول بعد أن ارتكب تلك المجزرة : 


الآن اشمر بالراحة , بمد أن انتقمت للقسطنطينية» 

.وقد نفل الواقعة المؤرخ التركي كمال باشا زاده 
في كنايه ٠».‏ تاريخ كمال باضا زاده ».+ 

:وكان من الطبيمي أن يمزل السلطان الفاتع ذلك 
اللنافق محمد .باضا عن منصب الصدارة العظمى ٠‏ لم 
يامر باعدامه . جزاء ما اقترفت يداء الآثمتان من مجلاد 
بها السليق ٠‏ 

ولقد وجد الحاتدون في حادثة عزل مخبد باناآ 
واعدامه لقرة ينفتون من خلالها حقدعم الأسود شه 


الأثراك العتمائيب ٠‏ فائيرت السنتهم ٠‏ واقلاميم , قل 
العتمانيٍ بالتحصب المنصري والقومي , وتفاضى ‏ 































الأقتاق لاقصائهم عن المراكز الحساسة التي كائوة 
يتسقلونها في الدولة المثائية ٠‏ ولكته لم يقمل ذلك إل 
آصتر على تعيين رجل بيزتطي الاصل خلقاً المحمد إياشا * 
الآله كان يزمن ايمانا صادقا يأنه لا تزر وازرة وذد 
أشَرى . وانه اذا كان التسامح الذي ابداء العثمانيون. 
الآتراك مع المناصر الييز نطية الاصل وغيرعا من القوميات 
الأشرى , قد أدى الى تسرب بمض النافقين تحت متاق 
التظاهر بالاسلام . من امتال محمد باشا , الى بعض 
مزاكز الدولة الحساسة ؛ فان عذا التسامح قدا اقرز 
شخصيات كثيرة حن اسلامها . وقام الدليل على حستن 
بلالها في سبيل الله . من امنال خوسية ميخائيل » 
اواقريتيوسن , ومحيود باشا ٠‏ وغيرعم * 

أوالدن نبت فيما بمد . أن عذا التسامح قد أدى أل 
اشرب عد من المنافقين الذين يظهرون الاسلام ٠‏ وييطنوق. 
النقد عليه . الى مراكز الدولة العليا , مما عاد غل التق 
اليميه بالضرر السدي عل الدولة المثبائية ٠‏ بل كا 
إبيد اواسسباب الرئيسية في (تهيارها والقضاء عليه ؛ قاف 























بالاسلام ١‏ الذي جمل رابطة الدين ٠‏ ووشيجة المقيدن , 
فوق آية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية + 


ولمل من افيد - آن أورد شهادة اللأرخ التصراتي 
جوزج بك القي كان استاذا للنتاريخ في الجاسة 
الآمبركية في بيروت . اذ يقول في م 8 من كتابه ٠‏ تأريع 
السرق الأوسط من ظهور الاسلام الى الوقت الحاضر » » 
الطبوع بالمربية في عام ١981‏ بالقاهرة ٠‏ 


القد كان عنسر الانراك اقلية في عاهليتهم الشاسمةء 
ولم يحاولوا استممار ما فتحوه من الولايات ستللا 
عاما » كما أن المولة لم تحصر قوام الماهلية في |العنض 
التركي الضيق النطاق ٠‏ بل كان الاعتبار الاول, فيه 
آنها عاملية شاملة ٠‏ فكان لكل رجل مها كان هنصره 
او مولده ٠‏ ميال لتقلد مناصب المولة 
5 سل 
وإذا كان لا به من توجيه اللوم 
عيذا اللتسامج ٠‏ فلا ينيقي أن يوجه إلا 





امتثالا لهدي نبيهم صل الله عليه وسلم القائل : ٠‏ دعوها 
غانها متتتة » , وقد كان بامكاتهم , كمنتصرين ٠‏ أن 
يظهروا تعصباً لانتمائهم القومي كاتراك ٠‏ لكنهم آثروة 
الالتزام با يفرضه عليهم الاسلام من معاملة جميع 
المسليين على قدم المساواة . وتوف الفرص امامهم من 
افيد استثتاء . ليسطوا بذلك الدليل. الساطع عل 0601 
اراتفموا بانفسهم فوق مستوى عصبية الانتماء القومي » 
وازتقوا بها الى رحاب الاننماء المقائدي الصامخ + 

إن اللوم ينيي أن يرجه الى أولئك النافقين ‏ الذرين 
فج الاسسلام , والمسلسون صدورهم على رحيها لاحتضاتهم» 
غايوا الا أن يكونوا من الذين قال فيهم رب المزة في 
كتايه العزيز ؛ 
٠‏ ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما 














اذا كان العنسا تيون قد ازتضسوا بالتزاضهم الإد 
فوق العصبية القومية والعرقية ‏ فلماذا اننهجوا سيائة 
التتريك الني حاولوا من غلالها اجبار زغايا النرلة 
اللدين لا يتتمون الى القومية التركية ٠‏ بما في لق 


لفشقنيهاء عزبا وعد عرب » عق عل اللا .| 
اليتصهروا في براتقة القومية التركية 








اسمعوها عني صريحة داوية , ان المثمانيين المسلمين 
براء برانة تامة من هذه التهمة ٠‏ ولا يحسين 8-1 || 
اتفي وفرع هذا الامر ٠‏ بل الني الإكدم بكل لم7 
ولكتشي اكد في ذات لوقت أن الذين تولوا كير ع 
الجريمة المتكرة الم يكونوا عنمانيين , ولم يكونوا 
يل كانوا حفنة من الدين اعرسم تسامع الشَآلي حك 
الديتى ؛ وترغعهم نيرق المسبيات القومية والعرقية ؟. 
فتسللوا كالاقا الى كيان الدولة المنناءية 
آنستتروا بالاسلام انفاقً ومكرا ٠‏ ثم الم يلبشؤة 
ستل عبد 

اللدولة 



















ولم يمه الخليفة اله دمية بن آبدي حؤلاء . ينطيق عليه 
اقول الشاعر : 

غليفة في تفصى ‏ بس وصيف وبقنا 
يقول' هماقالا له كما تقول الببنا 


آلا ٠‏ وان" الذين ارتكبوا جريسة” اكراء الناس على 
التترك » هم مجرمو جسمية الاتحاد والترقي ٠‏ وجيعهم 
عن غير استتتناء ٠‏ كانوا الموبة بيد الصهيوتية العالية * 
من خلال انتمائهم لنسحافل الماسونية ٠‏ التي ترائيظ 
الزاتباطا عضويا بالصهيونية ٠‏ كما آن ممظمهم كانوا من 
اليهود الذين تظاعروا نفاقا باعتناق الاسلام / واللدين 
عرقوا باسم يهود «الدوئسة, * 

ولفد ظهر آول نصاط تخريبي ليهود الدونية ضد 
القتولة المنائية في زمن السنطان محسد الفاتع , حين 
أقدم طبيبه يعقوب باشا على تسميمه » ويقوبٍ باشا 
هذا يمودي كأن قبل نظاعرء بالاسلام 
عيضو + وب ٠‏ 











*285 + حين اقتملوا آمام الدولة مشكلات اذك لل 
انسلاخ الجزائر عن الدولة المثمانية ٠‏ ثم نجحوا في عام 
7 على افتعال أحدات أدت الى انسلاخ مصر ٠‏ ثم لم 
اتليت آل تيمتها تونسى * 

مولع بط يمر المرنية. ذروته بيدا كا | 
جممية الاتحاد والترقي حين نجحوا في ايصال اليهودي 
مدييت ياشنا وهو اين حاخام يهودي مجري ٠‏ الى منمسب 
الصدارة المظمى ٠‏ وقد استفل مدحت ياشا متصيه ٠»‏ 
فزوكر انتخايات مجلس الميموتان ليضمن فوز 48 نال 
من غير المسنسين + من أعصسل 1١7‏ ناثيآ هم أعضاء المجلنيس» 
وحين عزله السلطان عبه الحميد ونفاء الى جدة تعد 
أثبوت استراكه في مؤامرة الغنيال سلفه عيد العزهز » 
اقامت قيامة اقوى الضئط الصميرنية في العالم التتل 










اولم يرتدع يهود الدوتمة بنصير مدت باشا 6 يبل 
علققوا يتقتون سمومهم عبر منحيقة اسسها اليعودي 





الصحيفة تصدر حتى يومنا عذا , تحمل اسم مؤسسها 
ذلك اليهودي الخبيث * 


وحن رفض السلطان عبد الحميد في عام 1805م 
الرشوة امالية الضخمة التي عرضها عليه ثيودور مياتزل 
وايساتويل قرء صو . والحاخام موضيه ليقي ٠‏ مقابل 
اللسسماح الميهود 1" لطن اضات الضهيونية 
الضرء الاخضر اجسمية الانحاد والترقي الشسن الهجوة 
الآخير النقضاء عل كيان الدولة المائية , ولم تلبت 
التجممية ان ولينت الى السلطة في عام 1508م , لبقا 
في تنفيد مفطلها الرميب للنضاء عل الدولة العشاانية ', 
أقنجحت ف اقصاء السلطان عبد الحيه واسغبدلقة 
تيد رشاد الامئمة الذي الم يكن يسنك من آمن انفلتةا 
اغينا . وميد عام 11 وحتى عام 5148م , عيل ‏ 





















جميع النواحي السياسية والمسكرية والاجتماعية , 
واصبيحت الدولة في <الة من الومن لم تقى.سمها عق 
التصدي للضربة الكبرى التي كان يخطط لها مجرمو 
الانحاد والترقي . والتي لم تلبث أن أسفرت عن القضاه 
على الدولة العنمانية , وابطال مفعول الخلافة الاسلامية ٠‏ 
ولا اقول الغامما ٠‏ لان احدا في هذا الكون ٠‏ كالنا من 
كان ..لن يقدر عل الغاء الخلافة الاسلامية. « 


اصود فازكه . ان المنمائيين المسلمين برآم ان 
جريية اجيار العرب وغي العرب عل التترك , وبرآه 
من المظالم المسجية التي أوقمها رجالات الاتحاد والترقي 
كجمال باشا السفاج وغيده بالامة العربية. ٠‏ وبرآة هل 
سياسة التجهيل «الانقار التي مارسها زيانيئة الاتعالا. 
والترقي في وطننا العربي + دبرآء مسن رجس احياو 





بولعل |بلغ دليل على صحة ما أوردت ٠‏ هذه الميارات 
التي أورذها الاستاذ المحامي سليم الصويص في كنا 
» اناتورك منقذ تركيا وباتى نيضتها الحديتة » الذي 
اتش في عام +/151 


إيقول الأستاذ الصويص ٠‏ ومو عربي نصراتي عن 
الأردن 


» هذا هو سجل الورة 1108 الدستودية ( آي الثورة 
لشي جاءت يجسمية الالحاد والنرقي الى السلطة ) ٠‏ سجل 
لله بطس وارعاب ٠‏ وسيطرة الجيش على السبياسة ٠»‏ 
والتهاج السياسة التي ادت الى الممار داخليا وخارجياً » 
















إن - فاعلموة ابض) - أنه في الوقت الذي كانت 
تفوس الموت تفور غضنبآ عل عنارسات عصابات الانناا 
والترقي . وتتهيا شموبهم للثورة على استبداد الاتحاديين 
وظلمهم : كانت جموع المثمانيين الاتزاك السلتين" 
اتدطاق في شوارع الام بول في الحادي والثلاثين من 
شهر آذاز من عام 1104 + يتقدمها العلماء : أوظلاب 
الشريمة . واعداد كبيرة من المسكريين ٠‏ تعلن الوزلها 
ضد تسلط الاتحادين على الدولة ٠‏ وترفع باعل صونها 
شعار ٠‏ الشريمة في خطر . نريد حكم الشريمة » , وم 
التولتف انورة الجساعي. النركية الا بمد أن تخل الاتحاديون 
من ااحكم الكتهم لم يلبنوا أن عادوا متسللين قي ظلمات 
اللي البهيم : اليثبوا عق السلطة من جبديد وباي 
يس جاء من سلانياك ٠‏ دكان من كبار ضتباطه مضظفن 
كمال اناتورك ٠‏ دما مي الا ليام الا وكانت 






















التسامح الديني في زمن العثمانيين الأثراك 
ميزة ايجابية آنكرها العاقدون 


ألشن حاولت الأحقاد الممادية للاسلام أن تطيس هذه 
الميزة الايجايية . وتستبدلها بغرية ظالمة نزعم آن الآتراك 
العتائييل كانوا يضطيدون غير المسلميئ ٠‏ ويجبروتهم 
على اعتناق الاسلام ٠‏ قسرا ٠‏ فأن الحقيقة الني تتهاوى 
إأقامها اقترالات الحاقدين تؤكد أن المثمائيين جشدوة 
بصدق أخلاق الاسلام السسمحة في مماملتهم القير اللسائميقة 
اقول هذا ويين يدي اكثر من دليل 

اقولا ؛ ان طيمة الاسلام الذي التزم به العشمانيوق 
الرلققي رفضا قاطما ميدا الاكراء في الدين ٠‏ لا لاكراة في 
لذن » ٠‏ بل ان اخلاق القرآن , وعدي النبوة ٠‏ 'تحفن 
فل معاملة آهل الكتاب مماملة طيبة ٠‏ طاما ابتمننوا عن 
الكيد للاسلام : ومن اثازة الفتن ضده المسلميق * 


الانيا : نروي ممظم المراجع التركية التي ارت 
انيين , أن أرطفرل عهد لابنه عثمان مؤسس الدولة 








عشمان حكم لبينزنطي نصراتي ضد مسلم اثرة 
تس لسر سس ب 
إوانا من غير دينك ٠‏ فاجايه عثمان * 

بل كيف لا أحكم لصالحك ٠‏ «الله الذي تعيه , 
يقول لنا 


٠‏ ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أعلها وألا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمدل » ٠.‏ 


وكان هذا التسامح الكريم سيب في امنتداء الرجل 
وقومه الى الاسلام ٠‏ 


الاكنا : ينفل امبر البيان سكيب ارسلان في يلل 
على كتاب حاضر العالم الاسلامي ٠‏ أن السلطان ليم 
عيسما براى أن عدد امل الكناب من اليضارى وأ 
في ,الدولة المثمانية اند زاد عن بضصمة ملايينا 0 
المدد ما ينفك..يزداد ماما بمد عام ...ارو 
اطريقة يتحنده بها من انزا يمحم نمزم تلق إبن 
3 ا ماو 



























اتمترضا على هذا الراي الذي تاباد طبيغة الاسلام ' 
وقال التسلظان ليم * 
اليس لنا على هؤلاء النصارى واليهود الا الجزية, 
اقم داموا بؤد“ونها ٠‏ فقد عصموا منا دماءعم , وأعراضهمء 
الإعياداتهم ٠‏ وما يعتقدون , فلا يحق لك آن تزعجهم في 
الإينهم , ولا يحق لك أن تخرجهم من ديارهم » 
هنالك اعلن السلطان سليم عن رضوخه لحكم 
الاسلام . ورجع عن عزمه ٠‏ وهنا أتوقف وققة قصيرة 
الآشير إلى آن عدد أمل الكتاي ما كان ليزداد تلك الزيافة 
لو ألم يكولوا يتمتمون في كنف العثمائيين المسلنين 
بالحرية الكاملة في عقيدتهم ٠‏ وعبادتهم » وحرياتهم 
الشخصية . ولو لم يكونوا يتمتمون بالامان والاستقرار 
وقرء لهم عدل الاسلام وسساحة الاسلام * 
وابعة : ولقد سجل الامير سليمان باشا اين السبلطان 
ران موقفا كريما يجسد سدق التزام المتمائيين. 
الاسلام وسساحة الاسلام في مجال التعامل مع 
الكتاب , فقي عام «هلام ب 4*كلم ي 
في صفحاته عملية آول عبور 
اطودية, 





الى مهناء جيمتك 00 
التي وجدعا في الميناء ٠‏ واستعملها في جلب الامدادان. 
من البر الاسيوي ١‏ آما السقن المدنية ٠‏ ققد أصر عق 
ان يشرك لاصحابها حرية التصرف بها . وحن قل 
الى استتمسال بعضها في تفل الامدادات ٠‏ آصر عل آنا 
يفقع الاصحابها مقابل ذلك اجوراً مجزية ٠‏ وقد 06 
يامكانه , كمنتصر . أن يصادر السفن المدلية مع يرا 
من السافن العربية * 

: ويضير المؤرخ التركي احسد رقيق قي كتاية 
٠‏ يبوك ناديخ عسومي ١‏ . أي ٠‏ التاريخ المسومي الكبق »9 
الى أن أعالي المن البيزنطية الدنوحة لم يكونوا يرلل 
















جرد افتح لمدنهم ٠‏ وانما تخليصاً لهم وانقاذة امم 
6 


مسري ٠‏ ان عؤلاء البيزنطيين ما كانوا ليمتبروا 
االسلمي منقذين ومخلصين لهم مسن ظلم 
بطي ٠‏ لولا آنهم وجدوا منهم كل تسامح ومعاملة 
اكريمة * 


اويروي أحمه رفيق أن أورخان بن عثمآن ٠‏ عندنا 
الله عز وجل عليه مدن مالتيه ٠‏ وازميت ؛ وازليك * 
أعائي هذه المدن من النصارى ممامنة طيبة ».واقام. 
ينهم + فأسلم الكتيرون منهم ٠‏ أما الذين آثزوة 
على ادينهم ٠‏ فقد آمتهم على دينهم + وأعراضهم » 
بوالهم . وجرياتهم , مقابل الجزية , كما سمع لمن 
الهجرة متهم الى داخل الامبراطورية البيزلطية ببيع 
كل ها يرغيون عن آموالهم ومتاعهم 
















اتبعوا سياسة التسامح الديني نحو رعاياهم من في 
اللسلميٌ . فاستطاعوا استمالة الكثير من الأمراء لحيل 
النشقين على حكوماتهم ٠‏ 

سابعا : ولقد سبق أن قلت أن الفضل ها شهدت 
به الاعداء + ولذا فاتي ساورد شهادات مصادر مماذية 
للاسلام تؤكه ان العنمانيين اظهروا تسامحا ديا كربا 
تجاه غير المسلمين ٠‏ 






نبي الصفحة رانم 07 من المجلد الثامن ل 
الموستوصسة البرئانية السييرة الممروفقة يآ 
امالك ومتشيانةة ولاك مالحومكة 








بين البقاء فيها أو اخذ كل ما يريدون من أموالهم ومتاعهم 
والذعاب الى آية منطقة بيزنطية أخرى ان أرادوا البقاء 
اقل ولاثهم للامبراطورية البيزئطية ٠‏ 

اما شهادة الكاتبة الأمريكية الدكتورة ماري 
اقلؤباتريك فهي تمدل الف شهادة . ذلك أن هذه الامريكية 
اهأشت في استانبول في بداية هذا القرن والفت كنأب 
آسيمته. ٠‏ سلاطين بني عثمان ٠‏ نفتت في صفحاته ركام 
اأحقاد قرون طوينة من المداء للاسلام والمسلمين * 





تقول ماري منزباتريك في كتابها الذي ترجسة الى 
العرببية في عام 1975 حنا لسن وكام هروة + وكامل 
إصسوئيل مصيحة 

: الواقع أن السلطان محد فد أظير تساسنا مين 
مع المسيحيين , وليسى آدل غللى تسامحه ممهم عن أقواله 
لهم : ٠»‏ ائني اتقسم بحرمة مساجد الله الني نتميد بيها ‏ 
أن اضمن لكم ان تجتسموا في كبالسكم للصلاة والتضرع 
الل له . 

عد ويقول المزرخ الفرنسي لماي 
٠‏ مفكرو الأسلام 


زتهي - م «. عا 





م بحن دخل_السلطان محمد كنيسة ,أياستوفيا, 
أداد آن. يراعي شمور التصارى + فلم يشا أن يعو 
المديد من صور الفسيقساء التي امتلات ' بها تجدرلل 
الكئيسة ٠‏ وقد كان بامكاته كمتتصر أن يفمل ذلك , 
ولكته اكتفى بان آمر يان تاخطى لآن الاسلام .يحرم 
الصور ٠‏ - 


ولمل شهادة المستشرق الالماني كارل بر وكلمان» 
التي وردت في الجزء الثالت من كتابه ٠‏ تاريخ العو 
الاسلامية ٠‏ ثمطي الدليل الناصع عل آن الاتراك 
المثبائيين اظهروا ناما كريسا في مماملتهم الاغل 
الكناب ٠‏ فقد ذكر كارل بروكلان ان تطل خبال 


النصارى إلى مستقيل بام جملهم يتملفون 
السلطان العتسائي ويخلصون لله 





اولمل هذا الخبر الي نشرته مجلة تصرانية يس 
هَنْ الآدلة على صدق التزام العثمانيين بسياسة 
مح الديتي مع أعل الكناب . فقد نشرت مجلة 
ق» التي كانت تصدر بادارة كلية القديس بوسق؟ 
آس تخريرعا الاب لويس شيخو اليسوعي » في 
الصادر في شهر تشرين الثاني هن عام 1511م 7 
التالي على الصفحة رقم 4م + 

8 من بين الدلائل عل آن الدولة المدمانية الملية 
المساواة يبن عناصرها المختلفين ٠‏ انها قامت في 
المتصرم - تمي آحد مواطنينا الروم الكاثوليك 
لأنسيد ابراعيم افندي موصا , واليا غل انق 
لايات العنمائية الهامة التي تضم جزائر بحر شفية 
سيل + ورودسس , وكريانوس ٠‏ ويتموي ٠‏ وصافس» 















رتردف الحجلة قائلة 
وقد داعي دولنه مؤخرا ليشغل, منصيم الوذارة 
شؤون البريد في المولة ٠‏ 


7 اج ونمود الى الدكتورة الأمريكية ماري ملزبائريك , 
تر عدم الضيادة التي 'لزردتها فق كايا ٠‏ سشليا 


ا || 











تقول ملزبائريك 

الواقع آن السلطان محمد القاتح أظهر تسامعا عقي 
مع اللسيحيين (النصارى) ٠‏ وكان لكل ملة ف زمنه رئيس 
ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان ٠‏ ولكل. 
ملة من عد الملل مدارسها الخاصة ٠‏ وأماكن للمباية 
وآديرة + كما انه لم يكن يحق لاحد أن يتدخل في هاليتهاء 
.وكانت تأطلق الحرية لكل ملة لتتكلم اللفة التي تريدهاء 





عه ويقول برثارد لويس رئيس قسم التاريع في 
كنية الدراسات الافريقية والسرقية في جاممة البدن في 
كتايه ٠‏ الغرب والشرق الاوسط » 

القد اصيح اليونائيون الارتوذكس. مواطئين ايليل 
النسلطان العتماني ٠‏ فلم يمردوا اعداء يننى جا 
بعد أن تحولوا الى جيران مساهي * ّ 


.ويردف برنارد الويس اقائهة : 
















السائمين في المماملة الحسنة ٠‏ والتسامح الكبير الذي 
يلقاه اتباع الديانة المسيحية (التصرانية) في المجتيمات 
الاسلامية ٠‏ بالرعم من موقف المسيحيين العدائي للاسلام 
بيانة منافسة - 
الامنة * ولقد كان لير المسلسين في مجلس المبموثان 
مجلس النواب ٠‏ كما يروي امير البيان شكيب أرسلان 
لذي كان نائيآ في المجلس . خمسة عشر هقمدآ للنصازى 
الارثواكيس . وخمسة عشر مقمدا للتصارى الارمن » 
وخبمسة مقاعد لنصارى العرب ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاه 
اكآن في المجنسي مسد من النواب اليهود * 

اتفسعا : وينيغي أن أشير الى أن رعايا الدولة 
العئماتية من غير الملين كائوا يخضمون لنظام خاص 
اطلق عليه اسم ٠‏ نظام المثل + + وعو نظام برعى شيؤوتهم 
الدينية ويفصل في قضاياعم الشخصية ٠‏ ولم تكن الدولة 


هذا النظام تتسغل في أي شان هن شؤوتهم » 
ا . الكل طالفة قير مسالمة 
























امتيازات جديدة في عام 1807م بعد انتصار الاتريو 
على .روسيا في حرب القرم ٠‏ وسمي ههذا النظام امال 
ياضم 6 خط عمايون ٠ ٠‏ 


*4 #0 


والآن + ويمد أن سقتا ذم الوقائع والحوادث : زعي 
فيض من افيض من منات الوقائع والحوادث المائلة 
الغي يزخر بها تاريخ الاتراك المسلمين / والتي تصلع 
كلل :واحضة متها لتكون دليل البراءة للمشمائيين المستلاي 
عن فرية اضطهاد التصارى وغيرمم من امل الكنان 5 


الآن » انبقى لدينا كلمة ٠‏ لا بد أن تقوالها 


اق هؤلاء الذيسن يرمون الاتراك المسلنين يقريلة 
اشطياد التصارى ٠‏ واجبادعم عل دخول. الإسلام 2 
متلهم كمثل الغانية الثي تتحدث عن الفضبيلة 2 


الذي يتحمت عن الامانة * والجرم الذي" 



















د عؤلاء على اتهام الاتراك المسللمين 
تم يتناسون ها اقترقته اليفديهم 
م ,جاتنا وحضية ,خند السافايق ؟ 

ولئن كان اولتك الحاقدون يتناسون ٠‏ فأن ذاكرة 
يوا انعسي ٠‏ 





فذاكرة التاريع تفول على لسان ابن الاثير في كتايه 
الكامل في التاريع ٠‏ 

» ان ملك الروم نيقفور بوخاس بنى عل مقربة من 
مع ديار الاسلام مديئة ليكون قريب من توم 
وكان المسلمون في طرسوس ٠‏ ومصيصة في 
من الضنك والضمف لا يقدرون ممها على التصدي 


اليققور . آخبروء يما وجدوا عليه السلدين من ضفف 

+ حتى بلغ بهم الامر أن باكلرا الكلاب اميق 
ذلك بالقدر . وتفجرت الاحقاد في قلبه , فالكر 
+ وهجم عل حصيصة + فاقتحمها في الثالك اعشر 
ادي من عام 4 سات زهالهم + واضل؟ 

















السلمين ٠‏ فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ثم استباح البدينة, 
واسترق من بقي من أعلها المسلمين رجالا ونساء واطقالا 
وشتتهم في سائر بلاد الروم » وكانوا. قريبآ من منت 
آلف انسان + 


الم مضى نحو طرسوس ٠‏ فلقيه أهلها براياق 
الاستسلام , فدخلها , وعد الى مسجدها الكبير ٠‏ قحوله 
الى اسطبل الخيوله ٠‏ لم عمد الى المسلميئ ٠‏ فخيرعم بي 
الدخول في النصرائية ٠‏ أو أن يطردهم خازج فيأرم. 
واموالهم ٠‏ قتنصر منهم من تنصر . وآثرت الكثرة هلهم 
الهجرة الى ديار المسلسق فرارا بدينهم واعراضهم / 


وذاكرة التاريخ تقول أن الآلوف من جنود عله 
الصليبية الرابعة ٠‏ عندما وصلوا إلى 
وكانت آنذاك عاصية النصرائية ٠‏ الشر/ 
الاخوة الدين التي تجسمهم 














استيلاثهم على أنطاكية عام ١48ه ٠‏ حيث طفق آمل 
اللدينة من السريان والأرمن يرحبون بهم ويساعدوتهم 
على التلى المسلسيق + 
ويروي مؤؤلف كتاب ٠‏ زبدة الجلب . ان الصليبي 
الطرفوا في تنتل كال من وجدوء في نطاكية من اللسلمين + 
اتققل وأسر وسبي من الرجال والنساء والاطقال ما 
لا إيذركه خصر * 

وذاكرة التاريخ لم تنب ٠‏ واني لها أن تنسى ,»* 
الك المجزرة الوحئية التي ارلكبها الصليبيوث قي بيت 
القدس يوم اقتحوها عام 151 .1094م اذ بت 
االصليييون إسيوعا كاملا يقتلوت فيه كل ما تطاله 
اسيوفهم من المسلمين . حتي بلخ شهداء المسلدين في تلق 
المجزرة اكثر من سيمين آلف شهيد بين رجل وامراة 


_.وبلخ من حفد مؤلاء الصليبييل أن يكتب احد أعرالهم. 
زوجته في اوريا ييشرها أن + جنودنا كانوا. 























اصيحت + واسعة امن دماء اللسلمين اتيضث 
الاشمئزاز ٠‏ 1 


وذاكرة التاريخ تقول أن القائد المجري هوتياة بعد 


قتل جميع الأسرى المسلمين ف 
عددعم ينوف عن المشرين آلف , وانه كان يتلقط 10901 





تناوله لوجبات طمامه ببشاعدة جلاديه وضم 
دؤوس الأسرى المسلمين . ويامر بتجميع تلكا |[ 
على شكل اكوام لا تلبث أن تصبح عدفا لهونياد او" 
برشقواتها بالحصى وعم يتضاحكون ٠‏ 

ونا لنا كاد نسسى مبازر الانتالس [ 
0 وما آدراك ما مسحاكم اتقتيتتها ؟ 

إنى بالمسلم مكيل" بالحديد ٠‏ فيوضع 
يل من قوق رقبته سيف العلاذا ‏ أله 
تستمر فيها الديان » ثم 


أقيبقى بعد كل هذه الأدلة وتلك ١‏ أي شك في 
الأتراك المسلسين من قرية اضطهاد التصارى ٠٠١‏ 
بعد كل عذه الآدلة وتلك / أي لك فيا الك 
بن يرمون الأتراك المسلسين بتهية الوحشيية » هم 
المتوحشون ٠‏ الذين انقطع بينهم وبين 
زية والخير كل رباط * 

















العثمانيون الأتراك 
العبوا دور رائدا في إعادة لحمة الوحدة 


الاسلامية ٠‏ ولم يكونوا مستعمرين 
ولا مستبدين 


» الاستتمماز المتمائي 
» الاستتصمار الثركي ٠‏ 
» ل الاحتلال التركي ١ ٠‏ 
٠‏ الاستيداد التركي . 200 ١‏ 

عسده العبارات الظالة ما زالت أيالنا لقن 


اتتلقاها في ممظم مدارسها ٠‏ وسمامدما . وجاساتهاً » 
وكانها يقي لا يرقى اليه حت .. ١‏ - 





ان حق الاغوة الاسلامية :زا 












إن الأتراك المتمائيين لم يستممروا اليلاد الغربية , 
.وائيا أعادوا لحمة الوحدة اليها تحت الراية الاسلامية + 
بعد أن رزحت طويلا في مستنقمات التشرذم والخلافات 
التي .كانت تحتدم بين الزعامات الهزيلة + 


ان الأتراك المنمائيين لم يستدوا عل البلاد المري؟ 
إؤلائما مرعوا لاتقاذما من أغطار الاطماع الصليبية التي 
كآدت توشك أن تنقض عليها والني وصلت جيوشهاً 
البرلفالية الى البسرة بمد ان سيطرت ملعتلل 
اومسقط ومضيق رمز . التدخذ منها نقطة انطلاق نحى 
الحجساز ومصر والعام . بيدما عددت الاساطيل 
الاسبيائية خسال افريفيا العربي المسلم م 


ان الأثراك العتمانيين لم يكونوا مستبدين ٠‏ ولم 


ويكقي الآتراك العثمانين قخرآ انهم رواق 1 
العربية الحقيقية حين وحدوا البلاد العربية كلها تحن 
راية الاسلام . قلما آن غابت تلك الراية الثي تشرق 
العثمائيون برفعها ٠‏ انفرط عقد الوحدة الغربية 
الحقيقية ٠‏ وتمزقت الراية الواحدة لتصيح بضما 
وعشرين داية . واصيح الواطن العربي لا سطع 
السفر من يلد عرب الى آخر . الا بمد ان يننظر سافنا 
طويلة على الحمود . وقد يسمح له بالسفر » وق لا 
يسمج له فيعود من حيت أتى , وقد يقذف به في دهاليز 
التقايرات فلا يدري أحد متى يود ؟ 





فيا ابها الدين نبحتون مسن" الحق. واتعقيقة ١‏ 
اسسموها صريحة داوية 


8 عسوا 

ها كانم العنمانيون الاتراك متسر ين ١‏ 
وانما كانوا رواد الوحدة الاسلامية ص 52 
برك جاا دبند يدي اكثر بمزنن 


بخ القدير, 









لالدرينية + التي كانت تستحوذ على عقول المسستصم رين 0 
باستعماز غبرعم من الشموب + 













| وحين ندرمس تاريخ العثماتيين الأتراك نجد |نهم 
كالوا حريصين على أن لا يرفعوا سيوفهم الا في وه 
أعداء الاسلام ٠‏ البيزنطيين الاروذكس , وحلقالهم 

وبا الكاثوليك , ونجد آن الانراك العثمانيين 
م يرقعوا سيوفهم في وجه ملم الا بمد أن يكونوا اقل 
. ! جسيع الوسائل لمنع ذلك , تكانوا يضطرون 
للك مرغي . ومن الانصاف أن نذكر أن ممظم الذدين 
العدسائيون يحاربونهم من شراذم أمراء الامآرات 


القد. كانت انظار المثمانيين الاتراك مصوية .تجو 


باعتبارها السد المنيع الذي يحول بين 
.وبين التقدم في اوربا النصرائية ٠‏ ولم يكن 
الا ما كان يقتمله بعقى ‏ 










النورة على السلطان عراد بن أورخان ٠‏ زاعيا ايه 
الوريت الاحق بالسلطنة باعتباده الوازث الشرء 











الزعامة دولة سلاجقة الروم ٠‏ قاضطر السلطان مرا 
آثقاك الى ارجاء خطته لغزو القسطتطينية اليتفرغ التقفال 
عل اقتنة علاء الدين ٠‏ 


وفي الوقت الذي حرص قيه المثمانيون الأتزالا 
على الجسيع القوى الاسلامية في الاناضول التركي لمواجية 
العدو البيزنطي - الاوربي + تقد حرصوا عل اتؤليق 
العلاقات الاخرية الاسلامية مع المراكز الاسلامية الأخرق؟ 
وأعطوا اعسية غاسة لتوئيق علاقائهم بدولة الماليق 
الننى كانت تعنير أقوى زعامة اسلامية في البلدان العربية 
بحكم خضوع مسر والشام والحجاز السيطرتها + 

.كانت اول محاولة عتمائية التوئيق علاقات الاطوق 
الاسلامية بدولة الساليك في عهد السلطان مرق 













رداكلا 1588م + كان لخبر. ميان 
حرق عميق في جميع أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ وكان 
ان المملوكي برقوق من أوائل الذين أرسلوا وفد1 
زية بالشهيد ٠‏ 


قي عهد السلطان العنساني بايزيد الصاعقة ابن 
٠‏ عرقي السلطان يايزيد على سلطان مصر المملوكي 
نوق تشكيل جبهة اسلامية موحدة تلاحق « أعل 
» في عقر دارعم أوريا * 


,وحين افتحم ليسورلنك بغداد عاصية الغلافة 
بة التي كانت آنذاك اسسما على لير مسمى » قم 
المدما نيون الاتراك باعلان تضامنهم مع الخليقة 
, بل اتخذوا موقفاً علبيا الى جانيه , فاحتضنتوة 
آجيد جلدي . امير بقداد الذي التجا إليهم ٠‏ 
بالمموتة المسكرية والمادية للتصدي التيمورليك 
مركز الخلافة المياسية يبفداد عله ٠‏ وكان 
ب 0< 2 
ادولة المماليك 













على بايزيد الصاعقة . فاشتد حنق تصارى اوربا 
وتيسورلنك . تقد اعتبروا هذا التكريم لبايزيد بكاية 
اعتراف رسي من أكبر سلطة ديتية اسلامية للق 
الوقت متمثلة في الخليفة المياسي ٠‏ بسلطة بايزيد عل 
الاجزاء الأوربية الني استول عليها من البيزنطبيق * 


والزدامت الملافة الاحوية الاسلامية بن الدولة 
العنسانية ودولة الماليك حين بست السلظان معيفا 
الفاتع بوقد ينقل الل ساطان مصر أينال شناء بعر 
اسعيلاء السامين على القسطنطيئية ٠‏ ويتقل ابن 
في كتنابه «بدائع الزعوره وصقا لوصوال وقفا/ 
الفائح لى القاعرة فيقول ٠‏ 00 


روصل وفد اله 












اوينقل المؤدخ المصري ابن تغري بردي في كنابه 
٠‏ حوادث الدهور » أن وفد السلطان الفاتح وصل الى 
الفامرة في الثالث والعشرين من شوال من عام 5وايف 
.وقق 77 تشرين أول من عام +158م + وكان مع الوفد 
دايا وأسيران من عظماء الروم ٠‏ فسر السسلطان والناس 
أقاطية بهذا الفح العظيم ٠‏ ودقت اليشائر لذلك » 
وزينت. القامرة يسبب ذلك أياما ٠‏ ثم طلع الوقد ومعها 
الأسيراق الى القامة لي يوم الائدين ٠‏ الخامس والمشيرين 
من سوال + بمد أن اجتاز الوفد شوارع القامرة ل 
اوكان الئاس قد زينو؛ الحوانيت + والأماكن ٠‏ واممنرة 
لي ذلك الى الغاية . وعمل الساطان الخدمة (الضيافة) 
بالخوش السلطاني في قلمة الجيل * 

وكان الفتج القسطنطينية آثي كببر في ايقاظ مساعن 
الاخوة الاسلامية الني كانت .ظروف التشرذم السنياسي 
تعس سما سد ب 0 























يتعاظم شعبية المنمائيين بي المسلمين نتيجة لاست 
على القسططيتية ورقمهم راية الاسلام .قوق دبوعها ؟ 
وام يطل الأمر حتى بدا المماليك الشراكسة يتوجسوق 
خيفة مسن المنائيئ الانراك ٠‏ فتبدلت. نظزتهم آل 
العتمانين من مشاعر الاعتزاز الى مشاعر الغيرة. ٠‏ ولو 
يعودوا يعتيرون العنمانيين اخوانا في الدين ٠‏ بل منافسيل 
لهم على تعامة المسلمين الني كان المباليك. الشراكة 
يعشبرون انفسهم الاحق” بها باعتبار انهم كانوا يحتضتول 
الخليفة" المياسي ٠‏ رمز الخلافة الاسلامية ٠‏ 


لشن كانت الوفائع الناريغية. تفلي الل برا 
العشائيين الاتزاك من السبب في نلك امأزمة أكلا 
اعترت علانتهم بالمساليك السراكسة ٠‏ فان من مقتياك 
الحق والحقيقة ٠‏ أن نومىء باصايع الاتهام إلى امالك 
الرراكسة ٠‏ وتحسيلهم مسؤولية ما وصلت اليه 
التمانية. المملوكية من غتور ٠‏ لم يليت بان تلو 
مجابهة مكضوفة + حين أقدم المساليك في 
1407م على مهاجمة. 

كانتا ن 
















ازوجة السلطان محمد الفاتح ٠‏ وتمليق ازاسه 
با زويلة في القاعرة - 


ومع ان ذلك الاستفزاز السافر قد اغضب السلطان 
الحمد الفائح . لا انه كئر ان يكلم فيظه ٠‏ نا للدم 
السام ان ينساب في غير الهدف الذي ينبغي ان يسبل 
الل أجله , خاصة وانه كان يواجه في ذلك الوقت الال 
اَلبيية متواصلة تكيد للدولة المشمائية المسلية* 


يل القد عمد السنطان الفائح الى تناسي ثلك الحادائة 
الاستفزازية . وأرسل إلى الملك الاشرف سيفب الدين 
افأيتباي يطاب اليه السباج له بانشاء استراحات 
نة حيجاج بيت اله الجرام على طول طريق الج 
عكة الكرمة على حسايه الخاس ٠‏ فما كان من السلطاق 
الأيتباي إلا ان إضتط في استفزاز» اللسلطان الفائع م 
افرفض طليه ٠‏ بمد ان خضي ان تزيد عذء الاستراحاتٍ 



















اليه + استجابة القتضيات الاخوة الاسلامية التي كان 
العتمانيون يحرصون على ابرازها في جميع. تصرفاتهر, 
ولو انه اراد ان يقاب استغزاز المماليك القراكلا 
واساءلهم لاستطاع آن يفمل ذلك بكل تاكيد ٠‏ ولو انا 
قعل ذلك فانه سيجد من المسلمين في مصر وبلاد الشأم 
اتعاطفا وتابيدا . باعتبارء بطلا اسلاميآ حظى بقول 
قيادة الجيثي الذي شرفه ال مز وجل بقتع 
القسطنطينية ٠‏ دنظرا لان المماليك الشراكسة لم يكواوا 
يتتمتمرن آنذاك بشمسية صادقة سواء في مصر أن الشمام * 

ولقد ذكرنا ان الماليك الشركة مرا 
استتفزازائهم للندولة المنسائية في وقت كانت قوري لله 
اغطار العائد الصليسية ٠‏ الني اتسنثئت الذاق في تشكيل 
علف صليبي انبنق عن مؤتسر تراسه. اليايا بول 
في ران من عام «لادس ركابرن تابي كلجأم 
دملك الازافوق , ) 


عرضرا على الماليك الدخول في الحتف ضد الدولة 
العتمائية ٠‏ أسوة بالأمير حسن الطويل الذي قبل 
التجالف مع الصليبي ضد العثمائيق للسلدين » 

ولتن كان المماليك الشراكسة قد اعتذزؤا سن 
الدخول في الحاف . الا أنهم وعدوا بآن يسدوا يد المون 
اللى المناوثين لنمولة العشمانية في الاناضول المتاخم الحفوق 
بلاد الشسام ‏ وخاصة للامير حسمن الطويل * 

بيد آن مكر الله عز وجل كان اكبر من مكز المناليافا 
الشرااكسة وحليفهم حسن الطويل ٠‏ فييثما كان المتالياق 
الشراكسة يدون استمدادهم لتقديم آية مساعقات الل 
سن الطويل با في ذلك الشاركة النملية ني النساظات 
النغربية ضد المناتيين في الخاطق الناغة التوفض) 
هع النولة العثمائية . كان الغرور قد بلع بحسن الطويل 
مبنقا جمله يمتقد آنه صاحب الحق الوحيد في ورالة 
/الفنولة المثسائية ودولة المناليك الشراكسة متا ؛ 
برسالة الى زعساء اليدددقية ٠‏ يقترج عليهم اتمدديل ع 















الطويل في قيضة المتماني ٠‏ فانكشفت خديية 
الطؤيل :2 وما. كان من- السنطاق: الفاتع للا فل الو 
الرسالة الى السلطان الاشرف قايتباي في مصر ٠‏ الي 
أدرك بعد أن تكشفت له حقيقة حسن الطويل ؛ اا 
عليه ان يقف عل الحياد ٠‏ دغم ما كان يضمرء في 
سرهرته من عداء للدولة العثمانية + 





وينيفي أن نشير الى انه لو نجح البابا بول الثالل 
في جر المساليك الشراكسة الى التحالف الصليبي الذي 
تؤاصه ٠.‏ اد الو ان" حسن الطويبل لم يققم (0 
خيالة اليك السراكسة ٠‏ واستمر في, تعاوله 000 


















اوقد بخ تونر العلاقات المتساتية. اللملزكية عفلظ 
قي..عهد السلطان سليم الأول الملقب ببيسأووذ ٠.‏ في 
القاطع ٠‏ فقي الوقت الذي كان فيه السلطان سليم اه 
عقد مماهدة صلح الدة طويلة مع دول عديدة من بيئها 
اسلطئة مصر المسلوكية . والبندقية والمجر وروسيا , 
اليتفرغ للتصدي لخطر الدولة الصفوية الشيعية , 
افوجنء بخبر اقدام سلطان المماليك الجراكسة.البرسجيةا 
قاتسيره القرري على عقد تحالف عسكري وسياسي هع 
القناء اسماعيل الصغري ضد الدولة المتمانية ٠‏ وكاأق 
ف انتيجة هذا التحالب اصطدام الجيوش العتمائية 
اللتوجهة ال محاربه الصفويين ٠‏ بمراقيل عديدة اثناء 
اتقيازعا اللمتاطق التي نخضع السيطرة' دؤلة للساليق 
الشراكسة البرجية . ولم يقف استفزاز الممالياقا 


يساحهم لوفد الشاء اسماعيل الصقوي بالمرود من 
التي يسيطرون عليها في طريقهم الى البندقية 
الساعدة ضد العتمائيق * 1 














قوق البلاد التي كانت تخضع لحكم الصفويين 
العراق ٠‏ تقاص نفوذ الراية الصفوية السيعية و. 
في اليلاد العربية . ولم يبق في آفق العالم الاه 
غير الرايتين المنمانية والمملوكية ٠‏ وكان استمراق 
الازدواجية يعني استسرار حالة. التشرذم الاء 
وكان من الطبيمي أن يدرك المسلمون أن وحدتهم 
يتصدونها لن تتحقق الا اذا طويت احدى 
الرايتين ٠‏ وكان لا به للاصلح . والاقوى ٠‏ ان يقلي 
اتخفضت. راية الدولة المملوكية . واصبح. سسماة 

الاسلامي حكرا لراية واحدة عي راية الدولة 
الاسلامية ٠‏ بعد ان حسمت الجيوض_المتمائية. 
بلاد السام في مرج دابق التي أسفرت عن مققتل 
المستوكي قانصوء القودي في يوم الاسيد 88 
عام ؟كلخس 540 آب 2420613 تم ممركة 
عجرم من عام 55م (50 كانوق ‏ 


























وتشارع قاجيب 
بل ان من الظلم الفادح ان ترمي الآتراق المنائيين 
بها البهنان العظيم ٠‏ اننا حين نراجع اتسلسل المراخل 
التي مرت بها العلاقات العنمانية المملوكية نجد ان 
العتمانيين كانوا حريصين عل ترثيق علاقاتهم الاخوية 
الاسلامية ياخواتهم المسلسين في مصر وبلاد العام » 
ولذلك حرصوا على توثيق علاقاتهم بدولة المماليك خرصا 
على إن يظهر الصف الاسلامي صفاً موحدا في وجه المطامع 
العاقية . ولكن الماليك لم يقابلوا هذه المواطف 
الاسلامية الصادقة بما تفرضه مقتضيات الآخوة 
الاسلامية . بل عدوا الى افتمال المساكل لاستفزاق 
الدولة العنسانية . وبلخ بهم الأمر الى درجة المجاهرة 
بن . والدخول في احلاف مع اعدالم ٠‏ 


الصفويين الشيمة ٠‏ ولم يتركوا مناسية يتدخلون 
في شؤون الدولة المنمانية الداخلية الا وانتهزوه 


















شقفيق زوجة السلطان محمد الفاتم ٠‏ وتمليق ران 
باب زويلة في الفاعرة ٠‏ 


ان العتماتبين الأتراك لم يفتملوا المشكلات اليا 
د دولة اللماليك . بل ان الماليك عم الذين كارا 
يفتملون المشكلات ٠‏ 


دان العثسائيق لم تكن لهم توايا ظامرة 0 10 
مسنتترة ٠‏ د دولة الماليك ٠‏ بيسما تبت باكر ا 
ليل سرء نية الماليك ازاء الدولة العثمانية ,ولا 
أتواترت الردايات ٠‏ ومنها ما ذكره الدكتور عبد العزل 
سليمان توار في كابه ,السمرب الاسلانية ١‏ 090 
ان اللساطان سسليم لم يكن مصرا غل اكمال ل 


عصر يعد انتصارء عق السنطان وانصوء الدوزي قي 822 
عرج دايق > انه عرض عل االسلطان لتيل لو 
اياي أن يعلن خضوعه اللدولة 















إتجقيق الوحدة الاسلامية تحت داية واحدة ٠‏ ولو 
طؤمان باي تنازل عسن غروره .ورضي. يعرض 
السلطان سسليم الشمت الوحدة الاسلامية 6أنذاك بروج 
».وام يكن العشماانيون ليضطروا لتحقيقها عتوة © 
ألم + عمل من الانصاف ان نلوم الأنزاك المنائيينٌ 
الا هم تصدوا اللرد عنى محاولات الماليك للاجهاز على 
لكياتهم السياسي بتحالفهم مع حسن الطويل + ثم هع 
اليقادقة .. تر عع السفويين ٠١‏ » 

وبي منطق يصبح انوحيد المسلمين تحت راية واحفة. 
الستمارا ٠١‏ 6 

'' لقد كانت حال البلاد العربية قبيل ارتفاع الراية 
الية الاسلامية فوقها . كمثل حالها اليوم ': دؤايلات. 
رقعة متناحرة . هذه اتسسك بخداق تلك + وتلق 
على اخرى , والكل عدف لاطماع الطامميئ * 
لاه سس ا ٠‏ وكاتت 





























مع الصفوين ٠‏ بل القد زقضوا السناح 
العشمانية بالمرور من الاراضي التي يسيطر عليها 
في بلاد التسام وعم في طر يقهم اللتصدي للجيوش 
البرتقالية التي احتلت عدن ومضيق عرهز ووصلت 
البصرة في عام ١5م ٠‏ 





وكاتت المراق تحت سيطرة الدولة الصفوية 
الايرانية اللسيمية الذحب ٠‏ وحمي الدولة الثي اشتط #ا 
الحقسد د المنساتين الى درجة عفد _تحالنا 0 
البرتغالين الصنييين ضه الدولة العتمائية. ٠‏ 
كانت يلاد صمال اتريقيا توبية خطلر وكرو للا 
الاتملس على اراضيها ٠‏ وكانت. طيلس القرب (ليييأ 
ف مس سجرة سيل سيان وطتوا || 
عام 17م + لم مدوا سيطرتهم لاليزا 
على مليلة وجزهرة ينون والمرسى الكيير 2 سعور 

اوكالت منظ عوائيء مراكين والرري ا , 
الساجل الاطلسي تحت سبيطرة. 

ارايعم الى : 
















كذلك كانت حال البلاد العربية آنفاك :تلن 
الها اليوم ٠‏ فقد كان اخطبوط الاطناع الصليبية 
يشمب أظفاره في كل جزء منها * 

وكان من الطبيعي ان يتطلع المسلسون الى من ينقذهم 
امن هذه المحن . فهرعوا الى دولة الماليك الشركة 
البرجية ٠‏ قراعهم ان يجدوها اتنظر الل الأمر ترك 
اللتقرج ٠‏ وكان الامر لا يمنيها . فقد كان المداء للعدمالييي 
لها أمين بصارتها عن الخطر الصليبي الاحق * 

كان من الطبيمي ان انتوجه الظار المسالبين الصو 
قولة يبي عنمان التي ملات شهرتها الآقاق باعتبارهاً 
العو الاله للاطماع الصليبية ٠‏ فنوالت الوقوه الصمينية 
الى السلطان سنيم تستنجد به لانقاذ بلاد العرب المسلمة 
هلسن غطس الصليبية الجديد المتمشل بالبرتفاليق 








ثانا ستيب ليزن شرعات ريسا ني 


وناتي الآن الى الفرية الي تزعم ان العشبانين 
الأتراك مارسبو( سياسة الاستبداد ضد العرب ٠‏ فاشبو 
الى براة العتمائيين الأثراك من عذه القرية ٠‏ بل انهم 
عم الذين خلصوا العرب المسلمين من الاستبداد والظلم, 
والعنت . الذي كان ينحقه بهم رجالات دولة المباليك 
الشراكسة اليرجية . وكتب التاريخ التي أرخت للسباليك 
مليئة بالروايات المنواترة عن اشكال المنت والإرهاق 
التي كان يتعرض لها المصريون وال الشام من أعرا» 
وقواد وعساكر الماليك ٠‏ وكيف كان عؤلاء يتفدنون قي 
ابتكار الاساليب المسجية لارغام الناس على دفع الاتاوات 
والشرالب لهم ٠‏ ويصف الدكتور علي حسون في كتآية 
٠‏ تازيخ الدولة العتمالية » حالة البلاد المربية بقولة ؛ 

كانت البلاد العربية مفككة الاؤصال , اتحكلها 
فويلات صفيرة + 

ويصف المؤرخ المرحوم محمد 4 علي 
الثاني من كتنايه «خطط الشامء حال 
الفتح العثمائي لها يقوله ١... ١‏ 

الموو الشبقطية ؟ 

7 شان 2 من 

























) .وقد اشستد الظلم حتى قال العالم ابن الفراقوو 
المولوي الدائب السلطان : 


لقد كثر الظلم فلو )بطلتموء كان سنا ٠‏ 


فاستاء ناتسب السلطان المسلو” 
اع دكي واسمع العالم 





ويردق محمد كرد علي قائلا + 

لقد آزمنت الفوضي في آرجاء الدولة وسات حالتها 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ واحس الناس منا وَسلك 
آليه الدولة (الممنوكة) من ضمف فاغذوا يتطلمون الى 
القولة المتمانية . وكان الناس لا فرق عندعم الذةا 
ستول عملبهم الترك الاعاجم ٠‏ الذ لا فرق في الاسلام بين 
ني زاعجسن قي الحفوق والواجبات ‏ واقضى نا يتطية 


يرافوله بالأخبار ويطامونه .عق مولن 237 ٠١‏ 
الماليك ٠‏ وحين انتصربئو عثماق الم يبك على الماليق 
الا من كانوا يتمتعون بخيراتهم ٠‏ وأصبحت. 

العنماني آمنة من غزوات السمال والشيرق والجدوب 9 


أما المنائيون ققد خسوا أعل لآ 
الناس الى انهم يعامنون كمواطني لذ [ | 
مسالمة تصون كراستهم ٠‏ لا كرعاياً لالز 
وتمتهن كراعتهم صباح مساء ٠‏ وتيقق 
ساب * 














ديذكر الدكتور على حون لي لقا 
٠‏ تاريخ الدولة المنسانية » (ص /68) اللا 
ومن بمدء السنطان سليمان_القاتولي 90 
جمل البلاد المربية جزءا من الكيان 
الواحد ٠‏ والهسا حرصا عل متنع أيه 












ريد بك المحامي ٠‏ ان الأتراك كائوا لا يغرقوق 
مسلم ومسلم مهما كان ١تتمازء‏ المرقي والقومي ٠‏ 
.. كائوا شركاء للأتراك في الحكم ٠‏ وان اللفة 

انت اللغة الرسمية المستعملة في البلاد العربية. 
ا 





ويردف الدكتور احسان حقي قائلا : 
القد ظلمنا العنمائين الا سميناهم مستممرين وفحن 
٠‏ وظلمناهم اذ قلنا انهم مخربون ولحن منهم ٠‏ 
اهم هذ قئنا الهم أسازوا الى البلاد وتحن منهم ؟ 
.ويذكر الاستاذ محمد جميل بيهم في كنابه ٠‏ العرب 
كد في الصراع بين السرق والغرب ٠‏ ان حالة اليلاد 
ببية قبيل الفتح العنساني كانت قد وصلت الى أشد 
سرد .رد سر «سبن كن || 
إينقذه من الهاوية التي اسقط فيها ٠‏ فلما خرج 
عتمان الى ميدان الكفاح وظهرت بوادد الجاحهم فين 














التي حاقت ابه ني الشرق والغرب ٠‏ شعن اثر مل 
الاتتصارات التي احرزها العثمائيون + سواء في 
أو البحر . بحياة جديدة ردت اليهم الآمال ٠‏ ورقمن 
دؤوسهم كرة اخرى + 

ويستطرد الاستاذ محمد جميل بيهم + فيش ال 
أن العشمائيين الاتراك قد خلفوا العرب في رفع ريا 
الاسلام » وان المسلمين الذدين كانوا فرية الغزاة الدرق 
والغرب , وجدوا في آل عنان ذلك المنقذ الذي كاثوا 
يترقيوله + بل وجدوا فيهم اكثر من عذا امبراطورية 
استعادت كرامتهم ٠‏ ورفمت رايتهم كرة اخرى قوق 
القروة التي كانت نخفق مليها في الامس القريب + 

ويذكر الدكتور عبد العزيز سليمان توان في ,كتابه 
٠‏ السموب الاسلامية ٠ ٠‏ ان فنح المثمائيين اللمشوق 
العربي ( مصر وبلاد الشام والمراق والحيجان واليطن). 
كان سهلا وسريعا بعكس فتوحاتهم في البلقان وفارسر 
وحين نحاول تفسير مقولة الدكتور توار تببد ان 
النطقى السهولة الفتح المثماني في المشرق 




















القد كسب الحجاز كثيرآ من وراء ذلك الارتياظ 
بالدولة المتمائية ٠‏ فقد كانت حملات الب تفاليين 
اليجر الأحسر متتالية وبلقت حدتها في عام 811١م‏ 
للك الى جمة بالنات ٠‏ فقام المنسانيون بارال 
متها من تكرار المدوان البرتغالي * 

الاحية اخرى كان ارسال العثمائيين حملاتهم 











بجب ان يوجه الى آئمة اليمن انفسهم عن 
ينوا في ادراك ان القوات االنسائية الم كَل 
ابتغاء الكسب المادي مته 





العنمانيين على شواطىء الخليج. العري 1١‏ آ 
كانوا يقومون بدور الدولة الاسلامية لاه 
عن الدفاع عن اللسلمين في مشارق الأرض 
ومثلما بل العنسانيون جهردا بحرية كبيية أل 
الجنوبية غد البرتقالين 







بغي ان اشير الى أن العطر 
«الاسياني لم يكن خطرا عايرا , انا كأ 


كاد يعصنفت 










روما يزججون هذه الاحقاد الصليبية في قلوب 
رتفاليين ٠‏ وما زالوا يشجمونهم على تصميد حملاتهم 
السواحل الاسلامية ٠‏ حتى اصبح البرتغاليون 
يتورعون عن المجاعرة بان تدمبر المقدسات الاسلامية 
الحجال ياني في مقدمة اعدافهم ٠‏ 





ما الخطر الاسبائي . فقد كان متلا آغر اللحقد 
سه الاسلام والمسلمين ٠‏ وزاد من حدة خطورة. 
الاسباتي . أن نسوة نصرعم ضد المسلمين فق 
+ قد أغرتهم بتوسيع لطاق نشاطاتهم الحربية 
الال اقريقيا لاجتئات الملدين منها كما الوا في 


ويزكد الدكتور عبد الكريم غرايبة في كتابه + العرب 
ل ٠‏ حقيقة الدور الرائع الذي لمبه الأتراك 
في حساية البلاد المربية من الخطر الصليبي» 












الاتراك مركزا غريدا في ' 


والاسبان والصفويين الشسيعة ٠‏ تدخل المثمائيون 
ومحررين ٠‏ ورحب العرب ٠‏ ولا سيما في بر 
يقدوم العدمائين ٠‏ ونظروا اليهم كمتقذين , 
العثمانيون في حساية العالم العربي من اعدائه 
اكثر مسن ثلاثئة قرون , وتمكتوا مين متع | 
الافرنجية ( البرثقالية الاسباتية الجرمانية ) من 
على العالم العربي ٠‏ 












٠ وبعه‎ 


ماعتي أكون ند اتست الدليل عل بطلان النز8 
التي رصم ان الاتراك المشسائيين كالوة 















بك لم يستبدوا بالسعوب العربية + وانما اناغو 
تحت ظلال الاسلام + 


وعل الذين يجاعرون بفرحتهم بزوال ما يطلقون عليه 
بهتانا وظلما ٠‏ الاستبداد المثماني ٠ ٠‏ أن يقازتوا حالنا. 
اليوم ‏ بحالنا بالامس يوم كنا جزءآ من الدولة المشمالية 
وائي لاكاد اجزم أنهم لو قملوا ذلك ٠‏ لترحموا عل 
آيام ٠‏ الاستيداد العنساتي ٠ ٠‏ وتستوا غودتها , الا الآ 
أكانوا يظدون ان وجود بضصع وعشرين اراية في مسيآء 
اوظننا العربي اقضل من وجود راية واحدة » زوالا الذا 
كانوا يظنون ان ضياع فنطين اقفل من بقائها » وال 
الا كانوا يعنقدون ان الالتظار على مراكز الحقود التي 
انخول بين المواطن العربي وبين ما م 
.يبعث عل البهجة والسمادة » والا اذا كانوا يظنوق | 
وجود اضبارة لكل موطن عربي في دغاليز المغاواة 
أمر يشعر المواطن العربسي بالاطمئنان على مستقيت 


6ح ايان 2000600 









الجيش العثماني 
لم يكن جيشا انكشاريا تشكل من 
النصارى ٠‏ بل كان جيشا اسلاميا 
قوامه أبطال الاسلام 
ات التي الصفقتها الأحقاف 
انمانين المسلميئ ٠‏ تلك الرية 3 
زعم أن المنمانيين كانرا ينتزعون اطفال التطلارق 
احنان آبائهم وأمهائهم ٠‏ ليكرهوهم عل إعتناق الال 
لم بلحقولهم بالجيش المثماني 
وفد تبني مذ الئرية الدية ايلم 
الأجالب ٠‏ واذكر منهم كارل بروكلمان , وج 
زجب ٠‏ وسومرفيل ٠‏ ومور دتميل 031١‏ ' 
وتزعم الفرية أن العتمانيين كالوا 
النسارى من بين آعاليهم 
الإسلام ٠‏ بسوجب انظام أى 
بنظام «الدقسرمة» 2 
الى ضريبة. اسلامية 



















بن 











ة زعموا انها تبيح للمسلمين العشمائيين أن ينتزعوا 
عدد أطفال كل مدينة أو قرية نصرانية م باعتبازهم 
اليس الغتائم التي عي حصة بيت مال المسلمين ١‏ 


و كارل بروكلمان في كتايه تاريخ الشعوب 
الاسلامية ( المثماانيون الاتراك وحضارتهم ) ٠‏ تفاصيّل 
اهن ضبريية الغلمان المزعومة فيقول 


ال ضريية الغلمان كانت تجمع كل خمس سلوات 
الم اتقاصرت المدة لي ما يمد حتى صارت تجمع. آخن 
الآمر مرة كل سسنة ٠‏ وكان الاختيار يقع في بادي» الآمر 
على غلام راحد من كل خمسة غلسان ٠‏ تم صارت 
الدولة تنتزع فيما بعد جسيع الغلمان السليمي البئية 
مسن التراوج اصارهم بن العاشرة والخاسة عقر ١‏ 
ديزعم بروكنان ان الموظفين العثمائين كانبوا 
يأخلون الرشاوى من آباء الفلمان الاثرياء ليتركوا 
اليؤكد أن ضريبة الغلمان 












بز , ما دام آن الآباء لم يكوتوا يجدون في 
إببائهم بالجيشس الجديد مصدر قلق ٠‏ بل يجفوقا 
ولك مصدر امل بمستقبل بامر لأبناتهم » 
يدفمون الرشاوى ٠‏ ليحولوا بين ابناتهم وب ف[ 
المستقبل البامر الذي ينتظرهم ٠٠‏ ؟1 


على أن الامر الذي يبمث على الدعشة والعجب 9 
آلك لا تفرا في أي مصدر من تلك المصادر التي اتنقذا 
مثل هذه المزاعم وتنحدث عن ضريبة. الفلماق أو لق 
غرية اكراء النصارى عل الاسلام , ال ويتولد تيتا 
اتطباع ان عذء المزاعم عي من صيافة مؤلف المصلاا 
الفسه ٠‏ افكل واحد منهم ينفث الفرية بمملومات تلق 
عن المملومات الني تنفنها المصادر الأخرى , وز 
الدعشة آلك لا اجد أي مصدر من هذه المسادر ب 
دوايته باي سند تاريخي , كان يذكر اسم 
تقل عنه مزاعمه سواء كان كتايا أو 














0 


بطلان هذه المزاعم + وبراة العتمائيين المسلميل . 
وتدها * ِِ 
واجدني هنا مضطرا للتوقف قليلا عند عبارة وردت 
يل لسان كارل بروكلمان وهو يتحدث عن معاملة 
العثمانيين لتغلمان التصارى الذين يزعم انهم كانوا 

اينتزعون من بيوت آبائهم بوحشية ويكرعون عل ترك 

ممتقداتهم ويجبرون عل اعتناق الاسلام * 













يقول بروكامان بالحرف الواح 

.وكان الفلمان يصدفون اصناقا خنسة ( لا يقأكل 
اشسيناً عن حدود هذه الاصناف الخمسة أو مواسفاتها)* ‏ 
.وكسان تدرييهم يئنسزم الميادىء الانسائية 2 
الحدود ‏ على الرقم من صرامته * 
أعجبا , كيف يجتمع الضدان فو 


















بمثله عدا الا عؤلاء الحاقدين من اغداء الاسلام , 
يتتناسون مجاذرهم التي اوقموها بالمسلكق 7 
المسلمين المثماتيين بهذا البهتان العظيم ٠‏ وهم 
من يعلم آن اعالي المدن البيزنطية التي فنتحها الل كل 
المسئمين العثمانيين كانوا يعتيرون المسلبين مخلصين 
ومتقدين لهم من البيز لين وفسادهم « 


اما كلمة «دوفترمة. ٠‏ غهي كلمة كيه لكلل الله 
التركية ممه . دوشرمة وكانت تكتب في السابق 
دونصرمة بزيادة الفاء . ولكن الاصح أن تكتب بدن 
الفاء . وعي تمني في اللفة التركية الاسقاط أو السقوط» 
«انطلق مادة عل المراليد حديتي الولادة الذين تجيض هم 
أمهالهم فيخرجون الى الدنيا امواناً ٠‏ أو على الذين تلدحم 
٠‏ انم يقذفون في الطرقات أو على ابوابا 


























برعم مقترو غنده القربة أن نظام الدودرءة ان 
كنا ذكرت قبن ال أ 

ن ترضوما عل 
اللدن البيزتطية المتتوحة واطتقوا عليها 0 
ب الأبنا: أو الغلمان ٠‏ وزعصوا أن هذه الضرية 
لك اتمشل حصة بيت مال المسلدين من غنالم لذن 
إلة + ينعدل خمس عدد اطفال كل ملاينة * 0 


الومستمر مطلقو هذ الفرية في هرالهم , فَيرْعول 
إل السلطان كان برسل وكيلا الى كل مدينة ونرية 
القوانية ٠‏ ويطلب من قسيسها كشفا. بأسماء الأطقال 
لين قام بتسميدمم ٠‏ فيختار الوكيل من بيتهم عبرا 
يخأل خسس مجموعهم الكلي ٠‏ ممن تتراوج أعيادضم 
الك الثامنة والماشرة . تم ينقل هؤلاء الاطفال ال 
العاصمة حيث تنقطع الصلة تهائياً بيتهم وبين ذويهم ١‏ 


عضي المفترون في هقرياتهم اف 
الاثلاد كانوا يكرهون عل 


















سولهم لل العامة وييجزعا ختام] "أ 
بمدارس غاصة زعم يروكتسات انها كانت رق 
.داعا في الرايا القديمة في استاتبول وآ 
السرايا الجديدة في استانيول ٠‏ عنما بآن استانبول 
تعن قد فتحت للسلين في زمن السلطاق 
والسلطان مراد ومسا اللذان تزعم الفرية آق سنا 
عو الذي عريية الددان +. والنائنة لل || 
والرايمة في يتملسون فيها ميادىء الاسلام وله 
التركية ٠‏ والتاريم الاسلامي العام ٠‏ والتاريع المتتال 
والنظم العنمانية + وفق منامج وضمت خصيما للثر 
كل اتر من آثار اصولهم وعراطفهم التصرائية 2 





غرية داشت" على تاريخ مزاد بن اراق 
















الذي يدين به العثاثيون ٠‏ ويحترهوته ٠‏ 0 
بنه في شؤونهم ٠‏ برفض -رقضاً قاطمآ اتلك 
غير الانسائية في انتزاع الأطفال من أحضان 
وآمهاتهم ٠‏ دقطع آية صلة لهم بهم ٠‏ وليس في 
ذكر لهذ الضربية المجبية القرية البي 
اااضرية الغلمان ٠‏ الا سياء ما يفتروق ؟ 


ولو انا عدنا الى دراسة ظروف الفتح_الاسلامي 
الي اللمدن ابيز نطية . فاننا سنرى أن عددآ كبير امن 
دوا آباءحم وامهاتهم نتيجة مرتهم في الممارك 
إواقعت بت المسلمي والبير نطبب , آر في أثناه جرب 
الألهم وامهاته, . وهر امر يحم في كل جرب .* 
أب اقلم يكن غرييا ان ينسيه المسلمون , با اعرف هنهم 
ان أسسضاحة ونفقة . «رلنك الاطفال الينامن والتزفون 
لين" هامزا في طرفات مدن السسوسة انعد تشطائام. 
الآبالهم وامهاتهم . ولا عجب اذن أن يسمي 
الاحتضان. مؤلاء الاطفال. وتامين مستتقبل. ١‏ 
ااعل .من مستقيل كريم وابين الا فا 
1نان* عرض" السفتوق علا ' 
اللشردون 







أن السلمين كانوا ينتزعوتهم مسن احضان ؟: 
داعهاتهم ** ويكرعرنهم على الاسلام 94 

من هنا جاءت فرية ما يسمى بنظام «الفشرطق) 7 

فلقد داع الحاقدين أن يرعى المسلمون التمائز0 
عؤلاء الأطفال التالهي المسردين ويسبفون عليهم حنانا 
الاسلام وسماحة الاسلام ويلحقونهم بركب الأسلام 7 

لقد عالهم ذلك . واعسى بصائرهم : وقججر إر1) 
الحقد في صدورعم غلم يجدوا طريقة ينفثون بها حقدظم؟ 
الا لي اطلاق عذء الغرية . والصاقها تارة باورخان إن 
تماق وتارة بمراد بن اودخان , ومن بسمما بالعكلائيقة 








و إلحنا ». قطتقو؟ ٠‏ وما برحوا حتى يومنا هذل 
بويدون عنا البهتان في مؤلفاتهم ٠‏ 

قاللؤرخ المسالم محمد غريد بك المحامي ٠‏ يزضم لل 
اكتايه ٠‏ تاريخ الدولة الملية المثماتية ٠‏ ان السلطان 
, كان يأخذ التسبان من أسرى الحرب النصارى ويقصلهم 
ين كل ما يذكرهم بأصلهم وجنسهم ويربيهم تربية 
إسلامية عثسائية بحيث لا يعرفون أبا الا السلطان » 
إلا حرلة غير الجهاد في سبيل الل ٠‏ * 

ويزعم الدكتور علي حسون في كتابه «٠‏ تاريع 
الغولة العثمائية , . أن هذا الجيش الجديد قد تكون 
#من أبناء الدول الاوربية المفتوحة الذين دربوا مسكريا 
اتلقنوا الاسلام منذ الطفولة في رعاية السلطان المشمائي 
عيت كان هو المخئص بهم ٠‏ + 

ااتزعسم المؤرخ المسلم محمد كرد على في كتايته 
* خطط العام » , أن الجيش الجديد ٠‏ تشكل من اأؤلاة. 
اللسبحيين (النصارى) من الرعايا المشمائين كالبوشناق 
م مسرب حمر وعدا ل | 
"وجب قالون التجديد المعروف عندعم ‏ يقاتوق 


".وشم م رو ال باسك 























الأناتول .على قلة. + , ويمفى. من ذلك االارمن 
جزيرتي ساقز ود امن ١‏ وياخوتهم بم اسلهم 02 
البابية اق ا#ناسة دير بونهم تربية اسلاية 
لم يجملونهم في التكئات في الآسستاته » ٠‏ 

ويتقل اللؤوخ المسلم عسر عبد المريز هذه الفزق 
فو كتايه. ٠‏ .محاضرات في ناريخ السموب الاسلافية» 
الذي فوس في .يدض الجاسمات. العربية .* 








دمن السب أن مئل مد الروايات ركم الاين 
فق ااتناقض- + وما فيها من ضمف سدبينة بم اقليل ٠»‏ 
كل الزهم “من أن اي من الدين تناقلوها في مؤلفاتهم لم 
يستتمعا يست ناريني مرائق ٠‏ فالها. قدا انطلت عل 
يظظم الؤرخين العرب والمسالسين ٠‏ وتداقلتها مؤلفاتهم* 
وما فتشت أجيالنا العربية المسلمة تتلقى هلله القرية في 
هدايزستها » وممامدها - وجاسماتها ٠‏ وكاتها يقين لا بيرقي 
0 الها شيك .وما هيلي حفيقة الأمر الا بيتان لنت 
اللاسلام -. قنتيقه 














الاسنانة للإسلام عن طريق الطسن في المنشنانييق 
ذا اغق) اقاوتيخهم. .. 





المسلم الفيور محل 
علي ترحمه الله : لي كنابه . علط السام ٠٠:‏ يتبني 
اليه عن قد ارهد وكام بك لي 
دحه الل 
القتمالين مراحة بسخالفة الدريمة الاسلامية اق 
3 
١‏ سبي المتسانيون جب الانكصارية. ٠.‏ البيقل 
وخالفوا فيه الشريعة 











االانتنى: متها حيث_يتينى ارحسه للد الي 















كيف يرضى المؤرخ المسلم الغيود محمد كرو 
رحمه ال أن يقرن المسلمون مع اليهود والتّوو ‏ 
مقام واحد ** ؟ 

ونعود الى الرواية الأولى ٠‏ دداية الاستاذ اللا 
فريد يك ٠‏ فنجد أنها تحمل بين طياتها أدلة بطلائها» 
فنحن اذا عدنا قليلا الى زمن عتمان ٠‏ ثم انتقلنا آل 
ازمن أورخان ٠‏ فاننا سنجد أن الممن البيزئطية اللا 
فتحها الله عليهسا . كان بمضها يفتح بدون قتال يسبب 
تقبل املها للاسلام + لو سيب فرار حاكمها وحاميتها؟ 
افيدشلها المسلمون ويفيسون المدل بين اهلها , قيجنا 
فييهم الناس مخاصا لهم مسا كانرا يقاسونه من ظلم الحكم 
البيزئطي ٠‏ ام لا يلبث اكترهم حتى يسلبوا ؛ وآن 
بعضها كانت تقيل أن ندفع الجزية وعي قليلة » أن 
بعضها كانت تختار الحرب سيد( 
بعد اقتال * 

ولقد تواترت الروايات الكتيرة تؤكد 
ومن يمده أووغاق + كانا يتركان 
يزئرون البقاه على دينهم ». سواء 

حرية 
















الدولة البيزئطية حاملين ممهم ما يشاؤون من 
.ومتاع من دون آية قيود , ومن هده الروايات أفاكر 
فل سسببيل المتال لا الحصر ما أوردته الموسوعة اليوفانية. 
الشموية عنقم هوطع تانجنااع ونلدماد)في صفحتها 


كما آن عثمان واورخان لم يكن من سياستهما اخذ 
ترق حرب ٠‏ وفي الحالات القليلة التي حدث فيها مثل 
هذا » فاق عمد الاسرى لم يكن كبيرة ٠‏ وكان ممظمهم 
يشل في الاسلام ليتخلص من الأسر , فيتعهدهم العلماء 
بالتربية الاسلامية , وكان اكثرهم بحسن اسلامهم 
الريستقيبون عن ابمان وسدق عل الاسلام / لاتذكر 
مل سبيل المنال الادير خوسيه ميائييل , والأفيدر 
أقرينوس حاكم بورصة البيزنطي ١‏ اللذين اضبعا قينا 
بعد من مشاعي. القادة في الدولة المثمائية بعد أن عداعما 








والسخصية ٠‏ أو المجرة الل ففقل ١‏ 









البيزنطيون يقومون بآنفسهم بتقديم اطفالهم الى 
العشمائي لتر بيتهم . تربية “اسلامية ٠‏ وف عقا 
يذكر الاسعاذ عسر عيد المزيز عمر في كتابه » محاضران 
قي الاديخ الشعوب الاسلامية ٠‏ أن العديد من المؤرخيق. 
التستارى يعترفون أن الآباء الببز نعليين كانوا يتشوقوق. 
الى تقديم أبنائهم عن طواعية اللسلطان العنماتي اليربيقم 
إتربية إسلامية ٠‏ 

وان نا فان مقولة ان اورخان كان ياخد الطبانا 
بقن اشر التصارى لبجبرعم قسرا عل الاسام "ال 
لالد الى ببيثنة قوية * 

ام كيب يستقيم الفرل أن الاسرى كانوا يخضمون 
لعملية فصل كاملة عن بينتهم السايقة لبيقطع كل 





















بعلده الدين > الأخ الأكبر لأورخان. والذق كل 
مسؤولية الصدر الأعظم لي :رئاسة /الوزوفء / عو 
ليت إلشاد على أخيه اوزخان بفكرة الجيش الجديد و3١١٠‏ 
لوقي علا الدين عام ٠>اه‏ - 1660م ون لل 
اق إورخان لم يسيطر عل أبة آرضض ببزئطية واخل 
الصبرد لارربية ١لا‏ في عام «ولاض - 64كام البلا 
ايسول عنى غالببولي وجيسنك وغبرعسا من المدنبوالقلاع 
مزالي - 
عنا نسقط مقولة أن الجيس الجديد كان كن 
لله اسرى البادد الادربية. للفعوسة ١.‏ الأ |0١13‏ 
القفوسة عد .تسكيل الجيشى الجديد. « 
الرواية بالبلاد الأرربية ثلك 
آما ازا تصنت الروايا 3 
الاق البيزنطية داخل آسيا الصغرى , قنآ 





استمان في حرويه بهذا الجيس الذي كان قوامه عبى 
بداية تاسيسة آلف جندي ٠‏ بمجرد القراغ من 
وتنظيمه ٠‏ تاكد لنا بطلان مقولة آن الجيش الجديد 
» قد تكوان من أطفال التصارى » * 


وهناك رواية تبناها مؤرخ مسلم آثرت أن افصلها 
من الروايات السابقة آنفة الذكر لأسباب ثلاثة : 
الول : آنها اشتطت كثيرآ وانغاظت القول بحق 


العتماتيين الأتراك . بصورة لم نالقها في الروايات الأخرق 
السائلة ٠‏ 


الثاني : أنها وردت في كتاب قيل انه ينصكق 
الآتراك العتسانين + باعتبار أن تاريخهم وتاريضا 
العربي ما غصلان من كتاب واحد في تاريخ العرب 
والمسلييف ٠‏ 

الثاث : أن مؤلف الكتاب مؤدخ مسلم ٠‏ واميتاق 
جاممي المي , له باع طويل ٠‏ وخبرة ذائمة في تدويس 


التاريخ الاسلامي في المديد مسن الجاسمات ‏ العربية 
العريقة والحدينة * 



















ايند شمر السلطان ( لم تحمد الرواية سمه ) ]يه 
ابيبجة الى «كلاب» التحرس قطماته أو رعيته . ولثفي 
ل قطمان غيده » غلم يجد آمامه من وسيفة 890 4 
يسدر الانسان ٠‏ ويدجنه ٠‏ ويدربه , كما يقمل هع 
العيوان ٠‏ ددون أن يندع الماطفة تفد عليه عملة 
ونططه ٠‏ 

لم يكرد الدكنور غراببه هذا الكلام في موضع آخو 
عن كنابه بعبارات أخرى تقول : واخيرا ابتدع أسدعم ٠١‏ 
[أم يحدد من المفصود بكلسة احدعم ) فكرة مصادزة 
آلاه التصارى ٠‏ وتدجينهم ٠‏ وتاسيس ببيش معترق 
نهم لا يددين بالولاء الا للسلطان ٠‏ 


اليعضي الدكتور في روايته قاتلا 2 
كان السلطان ( من غير تحديد الاسم » 

















وقيل أن نشرع في تقتيه هذه الرواية 
تير الى أن الدكتور الغرايية : ينسنيها. الى 
المستشرق «جبء الذي لا يسكن في نظري الاطيشان 
منلامة تواياء نجاء الاسلام وناريخ الاسلام ».الم لل 
امد :التصراي سومرفيل ٠‏ الذي ييقنى الشماك أل 
صملامة ثواياء اسام في نظري من حسسن الظن بها (٠‏ 
الى المؤزوخ المسلم الغيور امبر البيان كيب أزسلاق 1[ 
من كتايه ٠‏ ناريع غزوات العرب في فرنسا وسويما 
وايطاليا واليحر المترسط ٠‏ . راني لاخئي آن يكوذا 
إمي البيان كد تفل ما ننه عنه الدكتور الفرايية 8 
جيه , آر من بده من الزرخين الدين عم موضع اتهام' 
من هة نراياعم تجاء الاسلام وتاريخ الاسلام » ولقة 
حاولت جهدي ان اطفر بكتاب امير الييان لاستوئق 
امن الآمر + فما ظفرت به + 
واعرد الى دواية الدكتود (لغرايية ‏ 3 
باعي يفي يد بالعسازل 2 ٠‏ 0 ب 





إلى الإنسانية ٠‏ حف اطهرتهم حميا من غير عاظفة 6 
ايحسب الئاس كلاب ٠‏ ويعاملهم_كالكلاب او الآزانب 
التي يدجتها الانسان ٠‏ 












١‏ من مر ذلك السئطان الذي اكتفت الرواية بألرمن 
اليه تارة بقولها ( وابتدع احدعم ) وتارة أخرى بقولها 
الله تر السلطان ) . 





يوعتى تم ذلك الامر بالتحديد ٠‏ وفي أي عام » بل 
الوق عهد مي عيود سلاطين بني عنمان الأولين ٠٠‏ 9 

لو عن اين مستقى جب ٠‏ وسومرفيل ٠‏ روايهنا 
لقي تقل منها الدكتور غرايبة روايته ؟ ما اسم الكنآيا 
#لاالرجع التاريشي الذي تقلا عنه ٠١‏ * 
)الهس من مقتضيات النوئيق المليس 
أنرخي ين يدي اية رواية تاريعية باليينات 
صحتها , من تحديد الاسسياء 





باسرها ٠‏ بل للاسلام ذاته الذي كان المتسائيون الاترق. 
بمتلوته آنذاك , بالتعميم المبهم وبالمبارات الميهمة ٠+‏ 


ونستقرب كيف ينقل الدكتور الغرايبة » هلم 
الرواية , وبهذا الأسلوب الجارح ٠‏ وكانها امر لا يوقي 
اليه شك , ثم نراء يؤكد في موضع آخر من كتابه أن 
امارة عتمان آصبحت النفس الوحيد للحماس اللديني 
في الاسلام ٠‏ وآنها اجتذبت اليها أعدادآ من المتحمسين 
النصرة الدين ٠‏ الراهبين في الجهاد في سبيل الله ٠‏ الذين 
كانوا إينقاطرون بالدفاع شديد ليقاتلوا تحت راي 
الي ٠١‏ > 


اليس من حقنا ان نتسائل : ما خابية عشبان :ون 
بمدم #ورغان . ومن بمدم مراد ٠‏ وهم 'الذين تناواشتهم 
سهام الاتهام بلك القرية ٠‏ ما حاجتهم الى بضع هئات 
من اطفال النصارى الذين يتطلب اعدادهم اللجنداية. 
ستوات طويلة يد 00 
التصرة الدين والراغييف 

اتحت أداية | 


















لامر الوحيد الذي انتفق فيه امع رواية الدكثوو 
ايوبية , هو ما ذكره عن عدم قيام أحد من السلاطين 
اتولى إحد من أطقال التصارى على اعتناق الاسلام , 
يك لآن السلطان العتماني المسلم ٠‏ لم يكن بحاجة الى 
ايام آحد من أطفال التصارى على اعتناق الاسلام لآن 
يه الاطفال الذدين كانوا يربون ترربية اسلامية خاصة 
لم يكوتوا نصارى وانسا كانوا , كما لوضحنا في رونا 
لل الروايات الثلائة الأولى ٠‏ أبناء آباء مسلمين النخلموة 
قن النصرانية . واعتدوا الى الاسلام ٠‏ وطفقوا من تلقاء 
القسهم وعن طواعية لا عن اكراء ٠‏ يقسمون ابناعصم 
السنطان ليستكمل تربيتهم تربية اسلامية ٠‏ إما باقي 
الال نقد كائرا من الايتام والمشردين الدين أفرزتهم 
الغريب فاحتضنتهم الدولة المسلمة + ١‏ 
ال فسا مي حفيقة هذا الجيش الجديد ٠٠‏ 99 






























القول هذا ولدينا اكثر عن دليل ‏ 

قالاسلام يرقضن عبد الاكزاءا في الفين"/ ف أوكر 
في التين » ٠‏ وتورخان وجل مسلم متدين كاني ٠١‏ إل 
ان أغاء علاه الذين الذي اشار عليه بتشكيل البيكل 
كان عام في السريمة ومتصونا ٠‏ نلا يقل أن يشي الل 
ايه بار تاباء العريعة - لم ما حاجة أورخان آل 
يسع عثات لز حتى الى الف من السرى النضارئ ليفكل 
قم "جيشنة تسيكون ساد السولة وحاميها . في الوق 
الذقي جد فيه من حوله عشرات الآلاف من لتلا 
الاين لين بالاسلام ينفاطرون ايها من ل3] 
الأمقرات التي عوله عبا في الجماد في سبل 30( 
زفت "كان فيه الجهاد أي سيبل الل سارسة سلية قي 
ميادين الفتال - لامجرد ترف فكري غل شقعات الك 












وتإندقعون). دبالتميي.. الاسلامي جم ,امل النلرة لل 
لانو يستجيبون لنداء الجهاد تجسيدا لقوقة راق © 
, إنفروا خفافاً وثقالا وجامدوا في سبيل الل باموالكم 
وانفسكم » ٠‏ فهو اذن لم يكن يمتلك جيشا نظامياً والاً 
لكان لدديه بضع منات من فرسان عسي ته » ومن المبجاعددين 
ين آعراء الروم وعساكرهم الذين دغل الاسلقم إل 
اقلويهم + وحين كان يحتاج الى عدد أكثر مما الديه كان 
بطلق النفي. < حي على الجهاد ) فتتقاطر عليه جموع 
الجاعدين من كل جانب فاذا وضمت الحرب اوذارها 


الأ المجاعدون من حيث انوا * 






وحن بدان نبمات مجامدة البيزنطييل تتزاية " 
كن لورغان بج سموية في تجميع المقاتان لي القت 
اقناسب . اذ كان نجسيمهم يستغرق وقنا طويلا » 13 
أل الاوان فد أن لننذكبر قي طريقة ديت 





والنواجد قريبا منه في حالة الحرب و السلم على د 


٠ سوام‎ 


واقتنع أورخان بهذه الفكرة وباشر من قوره 
بتنفيقعا ٠‏ فجمع الفا من المجاهدين الذإين تشهد لهم 
المعارك التي خاضوها ممه بالكفاءة والشسجاعة : وكانوا 
خنيطة من فرسان عشيرته ٠‏ ومن أمراء الروم وعساكرهم 
الذين دغل الاسلام تقلوبهم . وحسن اسلامهم ٠‏ ومن 
مجاهدي الغير الذين كانوا يسارعون لاجاية داعي 
الجهاد كلما اتطلق ٠‏ 

وما كاد آورخان ينتهي من تنظيم هذا الجيش حتى 
سارع الى حيت يفيم العالم المزمن النقي الحاج يكنا 
شيخ الطريقة اليكناشية ٠‏ لنطلب منه أن يدعو لهسم 
خيرة + فنتتقاهم العالم المؤمن خي القاء ووضع يدم على 
ون سد الجبود . ددن ام ل أن شين جرتم | 

اسلميوفهم_حافة الي 7 
ال يتوضونما في سبين فم © ديد 
انم مال تجاه اورخان فساله 
امت 



















كانت راية ليت 

عض يناي و 
و ت الاك سوب سين رو 
سم مذي الفقار» تيمت بسيف سيدنا 
0 على كرم ب 





صحة ما ذكرناء . فهر يقول في الجزء الدالكا الل 
كتابه ٠‏ تاديخ النسموب الاسلامية » المخصص للسيل 
عن الأتراك المثمانيين وحضارئهم : 

٠‏ لقد كانت حرب الحصون والمراكز المنيمة ( التي 
غاضها اررعان تتطلب متدرات (تدرات) مك8 
أغرى . والحق آن الحاجة كانت امس ما لكل اللا 
انشاء جبيش من المساة , ولقد عسل السلطان (اورخانة* ‏ 
انيه الآمر , على تاليف ذلك الجيش مسن الأتزااك 
أنفسهم ٠‏ وكان هذا الجيشى مقسسما الى وحفات 





ولمل في شهادة كارل بروكلمان انصع وليل عل ١‏ 
ْ 
| 
١‏ 
١‏ 






بخسى الفنائم ٠‏ وبذلك ضمن للدولة موددا يمكتها من 
الانفاق على ذلك الجيثى النظامي الجديد ٠‏ 


بيد آن كارل بروكلمان لا تلبت آن ينخرق اعَنّ 
جادة الموضوعية ٠‏ ليبدا في دس السم في الدسم بايراة 
مزاعم لم ينسبها الى أي مصدر تاريخي قديم أو حديثء 
غكماني , لو غير عنماني . ولم يسندعا بأية آدلة تاريغية 
موئقة ٠‏ محاولا الصاق فرية اجبار التصارى على اعتناق 
الاسلام بالسلطان اورخان ليتسنى له ادخالهم الى جيشة 
الجديه ٠‏ 


يقول بر وكلمان : 

والقد حاول (اورخان) ان يستميض عن فرقة الشناة. 
الاتراك يقرقة يزلفها من النتصارى الدين كانوا يالفوان. 
هلدا التوع من الخدمة المسكرية ٠‏ واذا كان امن اهم 





















بببنهم , واكرعتهم على رفض ممتقدعم . بنيئد" أن تطلع 
ايزا ال مستقبل باهر جملهم يتعلقون بشسخص السلطان 
الوذ له - 

وقيل أن أشرع في تفنيد هذه المزاعم التي أطلقها 
/روكمآن ٠‏ اود آن اشير الى أن عذه المزاعم ككاو تكون 
عتطايقة مع ما أورده ممظم المؤرخين المسلمين كالاستاق 
معيد كرد علي ٠‏ والاستاذ محمد قريد بيك المخامي » 
والدكثور علي حسون , وثيرهم , بل لملى لا آكون 
اي أن ائنت انهم جميماً ريما استقوا ما اكور ١‏ 11 
الل الأصع ربسا نقنوا ما ذكروء عن كارل بروكلماق 
أفسه , قد كان هذا المستشرق ٠‏ ولمله ها يزال مع 
الأسف السديد قبلة انظار الإرخين , ومريماً أساسي 
هم في ما يختص بتاريع الشعوب الاسلامية + 


«اعود الى مزاعم بروكنمان فاتسائل : ١١‏ 
اذا يستميضس أورخان عن فرقة 
السلين بفرقة من التصارى +* 56 





















يمكن أن يرناب في كفاءة واخلاص وشيماعة ججنود, قينا 
كاتوا » حتى قيل أن يتضسوا الى الجيشى_الجدديه) 
يهرعون الى ميادين القتال ٠‏ لا يدفعهم الى ,ذلك الاي 
الجهاد ف سبيل الل + 

افيعقل أن اورغان يمكن ان يستبدل الذي هو أدنى 
بالدي هو غير + فيتخنى عن جنوده الذين عمر الايمان 
قلويهم ٠‏ واستحوذ الاسلام على اقلدتهم ٠‏ وملك حب 
الجهاد في سييل ا نموسهم . يجنود تصارى ليس 
بينهم ويل الاسلام صلة . ولا يدركون من مماني 
الجهاد في سيل الل ينا ٠١‏ ؟ 

.وكيف. ينجرا كارل برو كنمان عل الزعم, أن أورخان 
وب و 
اجنود بيزئطة التصارى يالفون ذلك النوع من اللخدمة. 


المسكرية بينما أن جند الاسلام من المثمانيين الاتراك 
لا يالفوتها * 1 


.الى ان جر وكلمان بخلع ‏ 
الاسام والمسالميف + 



















فيل مالي اذعب. بعيدا. ...وبين .يدي شيادة يدل بين 
بووكلماق نفسه يرد فيها بينفسه على تفسه > 
هآ ما زعمه من عدم كقاة الأثراك المسائيين 
القدمة المسكرية ٠‏ د 
يقول بروكلمان بالحرف الواحد + 

؛ فالواقع. أن الاترا. استمروا اعت عزو كم عن 
البوادي ٠‏ بانهم قرسان بارمون وجريئون الى د 
التهسور 

لم + كيف ينجرا بروكنسان عل الخوض في آعووا 
اشرعية اسلامية لا يسنك الخوغى فيهأ الا مسلم اتوفرت 
ليه شروط عدينة تؤمله للافتاء 0 8 
كيف يبيح. يروكلمان, النفسه ٠‏ 
ألايزهم بانه يتمين على الدولة ريسي المثائية 
أن تكره النصارى من اللذين اختييوط 
الجديد , مق الدخول في الدين 
يح ادير للسين 






القنال على المسلمين باعتبارهم مسلمين يديتون بالولاء 
للاسلام . وليس من شان الاسلام ‏ أن يقرضن الججهاد آو 
القعال على اناس لا يديفون به * 

بل ان الاسلام يفرغى على المسلمين آن يدافموا 
عن ارواح وآموال غير المسلمين الذين يعيشون في كنف 
المسلميق ويؤدون لهم الجزية ٠‏ ومن دون أن يكلف 
عؤلاء بالساركة في أعباء التقتال . وان حكم الاسلام في 
هذه المسالة واضح لا ليس يه ولا تمموض : + لا اكراء 
في الدين اق تبين الرضد من الفي ٠‏ * 

ويزعم بروكتمان ٠‏ ويا لهول ما يزعم , أن الدولة 
العثمانية افتتحت حملة الاسلمة الاجباري ٠‏ بان التزعت 
آلف فلام لصرائي من بيوت آبالهم واكرعتهم على رفض 


ممتقدعم + بيد آن انطلع عؤلاء الى مستقبل باغر 
يتملقون بشخص الساطان ويخلصون له ٠‏ * بج 


علام يدم بشي يسا 5 0 
ينا م غاذا اتضطن المولة. 





بووكشان نفسه .. كاتوا ‏ يطسحون ان يننتعقوا يبيل 
إإلطان ليحققوا لانفسهم مستقبلا يامر؟ ٠0‏ ,© 

بل ان ما يزعسه بروكلمان من آن اورخان الل 
الفلمان النصادى انتزاعا من آبالهم يتهاوى امام ما ذكرة 
الاكثور عمر عبد العزيز عسر في كتابه ٠‏ محاضراك لل 
تازيم الشعوب الاسلامية ٠ ٠‏ من أن المديد من المزوينٌ 
التصارى يمترقون أن الآباء البيزتطين الذين التو 
ال الاسلام . كانوا يتوقون الى تقديم أبنالهم عن 
اظراعية للسلطان المسائي ليربيهم تربية اللاية 
وينحقهم بالجيش 

أن ٠‏ اذا نكرءه المولة (العتمائية) هؤلاء القلمال 
عل آسرك ممنقدعم . بينسا آن عؤلاء الغلمان انفسهم 
سعون لتحفيق مستقبل باهر لانفسهم من خلال اتملاام. 
السلطان والاخلاص لله ٠‏ ولا يتم ذالك الا 15 الشلموا من 
أنه انفسهم . ومن بر اكراء عن ممتقدعم القديم ١‏ 
سوا ممتقدات سيدهم الجتديد الذي 
ل مستفيل باصن ل 0 
اانخصم الرد عق تلك 'القربية يايو 
لدت في 

























كامل باضا في كتابه ٠‏ التاريخ السياسي للدولة المثسانية 
الملية ٠ ٠‏ أن أورخان بن عتمان آراد. آأن. يزيف عدو 
جيشه الجديد بعد أن ازدادت تبعات الجهاد ومناجزة 
البيزئطيين ٠‏ فاختار عددآ من شاب الترك وعددآ من 
شباب البيزتطيين الذين أسلموا وحسسن اسلامهم » 
واعتم اعتماما كبير؟ بتربيتهم تربية 





ولسم يليث الجيش الجديد حتى تزايد عدده ٠»‏ 
واصيح يضم الافا من المجاعدين في سبيل الله ,* 

واذا علسنا أن الجهاد في سبيل 20 والنيزة أغلّ 
نشير الاسلام كانا الدافع الذي انطلق منه عثمان بن 
ارطقرل ومن يمده ابنه أررخان ٠‏ في جميع مماركهما شبه 


البيزنطيين ٠‏ لذا فان من الطييمي أن يكون .هذا الداقع 
اذاته هو المنطلق الوحيد لنجيس الجديد .+ 


.وتاكيدا لهذا القول ٠‏ يذكر المؤدخ التركي أحسد 














ية من البيزتطيين الذين أسلموا في نشر الاسالام 
إن يكونوا انلقوا تربية اسلامية وجهادية وترسخت 
قلوبهم مبادي؛ الاسلام سلوكا وجهادا ٠‏ 
خلاسة القول . ان السلطان أورخان ٠‏ لم يتزع 
اللاما نصرانيآا واحدآ من بيت آبيه » ولم يكره غلاما 
اليا واحنا عل امسات. الاسام ,© وآ كلل 
الأ زعمه الزاصون من امثال كارل يروكلنان ٠‏ اتنا وق 
اقراة + في عراء ٠‏ يديخي أن تنسحي آثارء من كنب انازيظناً 
السلا + 

«امل من اليد ان نسب الى آن وود عوااطن 
الفسلمين البيز نطيين . امراء وعساكر ؛ في ذا الججيش ٠‏ 
هو الذي اوجه لنساكرين تغرة ينقئون من خلالها قرييتهم 
البعتاتهم . فيزعبون ما زعموء من أن المتسائيين يجبرلاق 













او 
الا ساء ما يفدرون , كان مؤلاء لا يعلسون أن | 










الا يعنمون أن هؤلاء المسلدين البيزنطيين قد 
الجيش الجديد ليجاعدوا في صفوفه تحت راية الاسلام 
الذي آمنوا به بعد أن انخلموا من نصرائيتهم 718 





ءءء 

فان مقتضيات الأمانة العلمية ٠‏ ومقتضيات الأخوة 
الاسلامية , نضع في عنق كل مسلم غيور / وخاصة 
الؤرخيل , والمدرسين . والباحثين + والاعلاميين ٠‏ أمائة 
التصدي الهذء الفرية . واتقية مؤلفاتهم وكتاباتهم عن 
بهناتهيا + 

وقد ان اران نسوس عن بد مسدة وكن وال 
مسام عن الرديه عذا البهناق الفلوم ++ 

“لمر 4 ل 


يي هي حقيقة الفتوى الشرعية المزعومة 
بيني تبيح للسلاطين قتل أبنائهم واخواتهم ٠؟‏ 












إن القلب لينفطر 11 ٠‏ حين تجد عشرات الدراساك 
ااريقية التي اعدعا مؤرخون مسالمون ال 
لهم بالقبرة عل الاسلام ٠‏ قد حفلت بفرية خب 
إلسقها الحاتدون بالمتسانيين المسلمين * 





نلك الغرية النئيمة التي لا يكاد ينو منها الا النقل 
لبس من الكتب الني اتؤرخ للعندمانيين المسلمين » والتي 
تم ان السلاطين العشمانييل كانوا 'يملكؤن االَطل 1١‏ 
وجب فتوى شرمية اسلامية + في تقتل امن يشالاوقا 
“اغراتهم أو بني رحمهم . أو اقارههم . بحيبة الساظً 
لارحة تسد . رتسل ورين مزال قا || 
أ تبرذ اذا حاول احدعم الخطالية بالسلطة النقسةا 


دكان آخر ما وقع عليه نظري من 
3 2 









السلاطيق العتمانين الجدد اعتادوا عثد توليهم مقاليد 
السلطة أن يقتلوا اخواتهم جميعا , اليامنوا محاولان 
الختصاب الملك ٠‏ وآن عذه الظاعرة تكردت مرارا في 
تاريخ الدولة المثمائية حتى شمل القتل الاخوة 
الأصاغر سنآ 

ولشن كنت ل افى ٠‏ ذلا آنكر : وقوع العنديد هن 
حوادث التصارع على السلطة بين بض السلاطق 
المتماتين وبين بعض اخوائهم ٠‏ بل واحيانا بينهم وبين 
أبتائهم ٠‏ وأن يعض هذ الصراعات كانت تدتهي يقثل 
اح الأطراف التصارعة ٠‏ الا آنني أنفي ٠‏ وبكل شدة » 
وباصرار + ما يزعمه الزاعمون عن وجود قتوى شرعية 
اسلامية تبيج الكل سلطان عنساني جديد أن يقتل من 
يشساء من إخوانه ٠‏ أو بني رجه ٠‏ بحبجة المحافظة علق 
وحدة المسلمين ٠‏ ومنما لوقوع الفعة - 














ايان سنسنة الرواة التدين تتاقلوا الرؤاية ٠‏ الى أن 
لت الى زاويها الأخير ٠+‏ ؟ 

مم ٠‏ اليس من مقتضيات آمائة التوثيق العلمي 
والناريخي ٠‏ آن لا يكتفى بالتمميم المبهم ٠‏ بعبارات 
اضيهمة + ل دواية تحمل تهمة خطبرة لشمب باسره 
هو السمب التركي المسلم ١‏ بل لامة باسرها » عي آمة 
الأسلام . بل للاسلام ذاته الذي كان المثماتيون يحتملون 
واه ويكلوته اذك ١‏ + 

ين نص الفتوى الشرمية التي زعم الزاعمون انها 
بيع النسلاطين المتسائيين افتل بني رحمهم من غير أي 
شوغ عرصي ٠١‏ ؟ 

أبن اسماء المنساء المشسين الذين افتوا بهذء الفتولق 1 
اللإفرمة ٠‏ ؟ 0 
ال زعن آي من سلاطين بني عددان عل التحتاية. 


افد اكتفى كل مرجع عند ذكر هده القرية. بسردما 
وكانها يقين لا يرقى اليه شك ٠‏ لا يحتاج الى توئيق ٠.‏ 

بل لقد تضاربت تلك المراجع _تضاريا. فاضحا في 
تحديد اسم السلطان الي تزعم القرية أنه كان وراك 
استصدار هذه الفتوى المزعومة ٠‏ فتارة يزعمون أله 
السلطان عثمان بن ارطقرل ٠‏ ويستندون في زعمهم الى 
مقولة :زعم أن عنمان قتل عه دوندار بناء على تلك 
الفتوى + ونارة يزعسون أنه السنطان مراد بن اورخان » 
ويستتدون في زعمهم الى حادثة إعدام السلطان مراك 
الولده ساوجي بعد آن تبنت خيانته حين حارب في صفوف 
البيزنطيين ضه المسلمين ٠‏ وتارة يزصسون أن السلطاق 


٠‏ ويستتدون في ذلك الى قيامه باغتيال ]غية 

الاصفر يمقوب . يل لقد امتد لهيب البهتان الى السيلطان 

اماه ا 
استصدر الفتوى ٠‏ ويستندون في ذلك 














وويل أن اتحمن بصيء .من التفصيق عن تلها 
إيتي تتبث بها الزاعمون ليرفدوا بها قريتهم * 
بي إن أوكد أن الاسلام يرفض رفضا قاطن عا 
ولا قبل مطلقا أن تهون حياة المسلم ١‏ آ 
الى درجة انباح فيها حياته الجرد شبهة ' أل 
ل وساوس واوعام تتستر وراء الزعم الالقية 
لل جنامة السلسين من أن اتقم في فننة مزعومة لم يكم 
او مل مجرد السك بوقوعها ١‏ لبلا 


ٌ 















ولقد ند لل عز وجل ابيا تنديد . يتنك الي 
التي اقترقها قابيل ابن سيدلا نهم عليه الصلاط الاقم 
بوم طوعت له نقسه قثل أخيه هابيل فقتله ٠‏ 


٠‏ داتل عليهم نبا ابني آدم بالحق اذ قرئها قرأ 
انتتقيئل من احدعسا ولم ينتقبل من الآخر قال لاقتلناك» 
قال انسا ينتقبل الله من الحنقين د لئن بسطت الي" ينل 
التقتلتي ما آنا بباسط يدي اليك لاقتلك اني أخاق الا 
ارب العالمف جه اني أريد أن تبوء بائمي واتمك فتكون عن 
أصحاي النار وذلك جزاء الظاين بير فلوتمث ألا لال 
التل أغيه فتنفه فاصيج من الخاسرين د فبسث ال 
رابا بيحث في الادض لبديه كيف يواريي سوآة اغيه 
الال يا ويننا اعتجنزات أن أكون مثل هنذا الغراب فاواري 
سسولة أي فاصبح من الدادمين » سسورة المائدة 9.59 900 


ابل ان ات عن دمل © ل يكف بووتائيدا يا 


اقابيل ٠‏ بل جملها منطلقة 
النمى البسرية ينا ددا 2 
















بويد جسيعاً ومن أحياها فكانا احيا العاض ,نيغا؟ 


يتوزة اللائعة 5١‏ < 





نؤكد براغ الأسلام من 
وتؤكد رفض الاسلام لهذا 





لمن ين جاءت هله الفرية القن 29 8 
وما عي دواقمها . ومانا بقضد فروجوها من 
ا .0 ؟ 
اما الموافع الني :تكمن وواء توويج حدم القرية 5 
غلا إملك !لا آن اقول إنها نابعة من الحقد الاسوه الذي 
اتنفيء به قلوي المديد من الملزوخين الصليبيين من عدا 
الاسلام , ضد الاسلام والمسلميق "0 

افتنه انتهز بمقن الؤرشين الصليبييل الحاقدين ٠‏ 
تشم في وله من فد او عن بد انصددء بلس الريق 

الدموي 





























احقادهم الدقينة ضد الاسلام والمسلمين , 
اسهام افتراءاتهم ضد العتمانيي المسلمين / وهم في 
الامر يوجهولها الى الاسلام الي كان المتمائيون يستلوةا 


٠ اتلدق‎ 


بل الفد اشتط الحقد بهؤلاء الحاقدين ٠‏ مطتاراً 
ينلقطون بعض_الحوادت. العادينة ... فيترقوتهاً 0 
حقيقتها ٠‏ وينسجون من حولها الأقاويل الكاذية ا 
البرفدوا بها افتراءاتهم ضد الاسلام والمسلميل * 


الول هذا » وبين يبي اكثر من دليل : 

دابدا بحاائة مقبل الأمي دوندار عم السلطاا 
تمان ٠‏ وي عادئة اوردما المؤزج التزكي اللتأطل 
اسساميل حامي «تتسند في كتايه ٠‏ موسوعة التازيع. 
الضبائي » الني الفه في عام 0040 . إبي في الوقنة. 
انع كانت فيه انود الردة الابانوركية أل إل 
جالات. ميديها. مل تركيا ب ييكق ع 

اليداء الشمائيين سادق 

التطقول استصار عله 

ع 









ى بي الراي + غلم يتحمل عثمان ممارضة عه , فقام 
إإعنامه بيده برميه. بهم اتتقاًا مه بيك سارو 
له 

ولثن كانت هذء الرواية بنصها هذا من الشعك 
بحيث خلت منها ممظم المراجع التي تنؤزخ العشماق بن 
ارطفرل + ولئن كان من ادلة غسمقها أن اسساعيل 
حاسي دنسند لم يوئق روايته لهذم الحادثة بايراد أسسم. 
الرجع » أو اسم الؤرخ الذي تقل عنه الرواية ؛ فا 
العاقدين على المنساتيين المنمين ٠‏ بل على الاسلام الف 
كله المسائيون ٠‏ تنتفرا مذ الحادلةاء ول 
عولها من سواد حقدعم ما لا تحتل ٠‏ فزعموا » وبثانا 
»ا زعوا . آن عنان قتل عه دوئدار ويناء على لتوقا” 
أبوعية نبيح اله فتله خصية أن يزاحيه على السلطنة 
مما قد يزدي الى وقوع القتئة بين المسلبيق 






























يجمانا نستبعد تصديق مقولة أن عثمان قد 
لمجرد ممارضة له في الرأي ٠‏ ويجملنا عل يقي 
فمل ذلك الا لسبب جلل ٠‏ أكبر من مجرد الاختلاز 
الراي * 

ديرسخ قتاعتنا ما أورده المؤدخ اللتركي المي 
قايد مصر أرغلو في كتابه ٠‏ ماساة بتي علمان » اللأبو] 
في اسناتيول في عام 1118 . في وقت كالت للقلل 
الاسلامية لي تركيا نهد فيه شيئاً من اشكال الغرية 
التي نستطيع مها أن نمير عن يقيقة رنضها لمشائر 
المداء التي حادلت الردة الاناتوركية ترسيخها فيه 
العثمائين المسلسين في تفوس الالراك. - 












بد اعداء الاسلام ٠‏ والتآمر معهم ضد جماعة 


يهويية مرا 
5 
ونك لسري ٠‏ نقطة بيضاء ٠‏ ووقفة شما شامق ؟ 
نجل في حسنات عثمان بن ارطفرل ٠‏ او اكذااكن 
خلال حرسه عل تطبيق شرع الله في عه ٠‏ على عنقا 
النزامه بالاسلام ٠‏ وصدق خضوعه لحكه ؛ وَصتق 
ضيه لوشيجة العقيدة . وارتباطه بها ٠‏ قوق وشيجة 
انك مي حفيفة قصة السلطان عشمان بن ارطفرل 
سن عه دوندار ٠‏ تتهاوى آبامها إباطيل الحاقد ان 7 
«لجاف اللرجفين + 

أما قصة السملطان مريد .بن الورخان مع لذ لأا 
سادجي ٠‏ دمي ابض علامة بارزة تؤكد صِيِق لازام 
ماد بالاسلام . وصيق خضوعه لأحكام بتريتع 


















يمباركة من بابا .روما أورييان الخامس 
سافر منه (كثلام - 1538م ٠‏ وق 
فيه السلطان مراد يواجه فيه خطرآ آخر انمثل/ 
الامبد الايطالي امبديو بتجميع جيض من الابلايا لا 
شمار الانتقام لاصليب من العسمائيين لق 
لام 1634م + ولي الوقت الذي أزداز 3 
سد الدولة العشمانية المسلمة ٠‏ بقيام امبراطور ل 
بوائنيس الخامس بزيارة روما في عام (الالاى -00011 


الاسترضاء بايا روما لالقداعه 
افسه المثماتييق المسلمين ٠‏ 

لفيا الوقت الذي كان السلطان مراع 
للم جديدا نشل في ناح اليايا 


سف انف قائل صليي بقيادة. ملك 
البمديد ووقاضيى (وببيم" 
انع رمت 


بسع يمف | 














8 - 










ببيرطى اندرونيقوس ٠‏ الابن الثاني للامبراطوفا 
ليديد مؤامرة. للاطاحة. بالسلطلاق ارلا 1 
وزيم اساطة لاسر اساوجي © وسؤغاق/16 0009| 
لإؤشر: من مرحلة الندبيد + الى امرخلة التتفق 4 0110| 
الابران ساوجي والدرونيقوس على راس جيش كاك 
لالبية جدوده من البيزنطيين ٠,‏ وتمركزا بجيقينا ا 
عنطئة ١‏ نبمد كثبرا عن القسطنطينية ٠‏ فسارع السلطانا 
فرك للاتائهنا . فما كاد يقترب هنهنا حل 1007| 
توبات المتآمرين نف الجدود. البيزنطيون اَن !0099 
الفرو ولجا الجدود النتساتيون عن لازا 19010 
ابي إلى بيس ابيه السنطان عردد > لأسب 070 
لاتدرونيترس من ع بيصن ١‏ قَلَم يبنا ااا |١‏ 
من المرب . انغرة آل مديئةا مدياوقةة ١‏ فلا 

وسطرما إل الاسقام 


لي 


ا 


بوائيس 














السلطان مراد م 





وامر السلطان مراد يتتفية كم التبرزع في 
مجلا بذلك صدق ولاثه لحكم الشريمة , 
التزامه بالاسلام ٠‏ ولكاني به وهو يقمل ولك » 
يستضعر قوله تعالى عز وجل : 
















٠‏ لا تجد قوم يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادازلا 
من عتاد” الله ورسوله ولو كانوا آباسمم أو آبناتظم [[ 
اخزائمم او ميتم ارلنك كنب الل في قلويهم التل 
وأيدعم يروج عه ويدغلهم جنات تجري 0 
الانهار خالدين فيها رضي الل عنهم ورضوا عنها 


حب الله آلا إن حزب الل عم المفلحون » سورة 
آية؟؟,. 


اما اندرو نيقوس هل يها مراد ان يققلة ‏ 
بتقدوره أن يفمل ذلك . دون إن بيرق اليد 
صابيت . ينه #سربين مما وا 
لات لع ب 
القسطتطينية. 


يان من الطبيعي أن يستغل الحاقدون حادثة 
وبي , فتلقفوها بلهفة حا وطفقوا ينسيجون 
, كدابهم في كل حادثة ممائلة ٠‏ الاقاويل 
ارندوا من خلالها فريتهم عمسن الفترق 
الزعومة الني تييح للسلطان العثماتي المبيلم 
يقساء من بني رحمه , الا ساء ما يصفون * 

كا من الطييمي ان بشستط الحقد ياعداء الاسلام» 
زا دحم ضد السبلطان مراد . ويتهسونه بالوحضية 
عاطفة الآبوة في قليه . وما دروا أن صدق 
#الاسلام يجمل ونبيجة المقيدة فوق كل 
م وصلوات الله رسلامه عل نبيدا محبد الذي 
المسلمين ذم الحقيفة الايسائية ٠‏ حين قال ٠‏ والله 
اقاطمة يبت محيد سرقت التطبت. يدها ٠٠‏ 

#التقل الى حادتة قتل السلطان بايزيف بن عرااد 


























القي كان شجاعا + قوي الصخصنية + وبين 
الفرضين هوى في تقس بايزيد الذي خضي "ان يزري 
يعقوب على السلطنة ٠‏ واشتطت به وساوسه عين اق 
الوشاة يذكرونه بان جدء أورخان بسن عثمان ولي 
السلطنة رغ كونه الأصفر سنآ من اخيه الأب عل 
الديسن .- 





عنالك تلقف الحاقدون عل الاسلام تلك الحادثة » 
قوجدوا قيها متنفسا جديدا لاحقادهم وساعدعم عل 
للك ان جريمة قعل بايزيد لاخيه قد نست غيلة وبوحنية 
انطققوا برددول فريتهم التي تزعم أن بايزيد قعل آم 
إيتقوب ايناء عل أئلك الفتوى الشرعية المزعومة * 






ولئن كنت لا انكر ان بايزيد قد ارلكب جريتة 
اليشسمة افملا » يمد أن غلبه هواء , وزينت له وساوسة 


إن انب عنا الى أن اليجفاء كان مستحك] "١‏ 
إللطان بايزيد , لدرجة استيمد ممها أن 
احدا يستجيب له فيصدر تلك الفتوى 


لماه وا 


يزيد عام وا 


استعدارها في بعض المراجع الى يايزيد * 





ينان بايزيد في احدى القضايا ٠‏ قلما راجعه ارقا 
ف نلك . اجابه الفاضي المؤمن بانه. رد شهادتة لانن 
رك اصلاة الجماعة 


بن اند بخ الجفاء. بين الملشاء والسنطان الأ 
إل حد اقرب ما يكون الى التطيمة بسبب استتكازك 
لإقرءه تحب سيطرة وثائير زوجته النسرالية الأبدة 
#لبفيرا دفيقة منك الصرب الازدر. اإتنافة ا بتتزيفق 
عنها مل ادمان شرب اللتمن 7 إاقامة حقلات الهو » 
ليذكر المز الدرع يساسرا سنافيل امن الست 
ف كتابه ٠‏ موسومة التاريخ العتسائي 6 ١‏ ار 
العب ليتفقد الممال في يناه ,مييجدا 
#ادصة وكان .قد أوشك ' 
جر . 









مصساطظ»» »ص07 2 
السجد . وغل يرى في البتاء أي تقض ٠١‏ , 
العالم الزن بجواب ساخر يعمل بين طيائه 
عدم الرضى عن سيرة بايزيد المنافية للاسلام ٠‏ قفال 70 













بالنسية لنا نحن المسلدين ٠‏ فائنا ل تجد أني كل 
9 إعة فيه - ل مالسب ارما 0 
الى أن تكون ند نسيت آن تضع خزانة تعطقا © 
الور بعالب المخرب 

انيمظل بمد مذ 
يفضي لك بقنل اخيه من 

ولقه وجه « 
مريتهم فينا رقع 


ان بجد بايزيد + عاللا واعلا 

مسو] غرض .9 

الحاتمون_ ريهد] جديدا ابمصموا 0' 

الصاعفة من صراع مموي ,بين يناك 

5 5 محمد ين باون 

سسد .د موسي رن ا 
لان استط الفرضنون اسيبد| 

ابن بايزيه عد ون مزرك” لا سدع فرعيو 

اللأعومة ٠.‏ فاق ' 

بين أبناء باهزيد من اتتعفاق / 

1 










, إبيى الطموحات الشخصية لكل واحد هن أبناء بايزيه 
بسي على عرش السسلطئة ٠‏ وليس من المدل /, ؤلا 
الانساف ٠‏ أن يزج بالاسلام في هذا الحقام + 


وينبقي أن آشير الى أن شهوة الجلوس على عرش 
السلطنة قد اتستطت بابناء بايزيد لدرجة لم يجدوا ممها 
اضاضة في الاستمانة باعداء الاسلام من البي: نطيين 
فيد بعضهم البعضى , كما قعل سليمان بن بايزيد حيق 
آنازل للك الروم ايسانويل التاني عن مديتة سلانيكق 
وسؤاحل البعر الاسود مقابل الوقوف الى جائيه طند 
ريه الآخرين عيسي وله * 


هذا ٠‏ وينيهي أن أشير الى أن بعض المؤرحين 
اللفرضين . 'زعموا آن الفعوى الشرعية المزغومة التي 
بيع للسلطان تقل يني وحيه من غير مسويغ شرع , 
عي نلك الفتوى التي اصدرها التبيخ سميد احد تلاميد 
» : 













والحقيقة أن هذه القتوى قد صدرت عام 
'م . كما يورد المؤدخ التركي .عبد القاور 
اوفلو في كتابه « التاريخ العثماتي المصنور » ضيم 
قضاة المسكر وهو السيخ بدر الدين والفي ثاا 
السلطان ٠‏ وتزعم حركة ثورية تنادي بالغاء النرة 
بن الاديان ٠‏ وبتوزيع الأموال سواسية بين 
وقد اتدس لي حركة الصيخ يدر الدين , كبا 
الاستاذ محمد فريد في كتابه ء تاريخ الدولة 





أعام عبيئة من كبار الملماء والقضاة , قصدرت 4 
الفتوى بنصصها الذي اوردته آنفا , وبتوقيع | 





وييبية امر ان مصطقئ بن بايزيد كان قد اتن 
بايزيد الصاعقة في ممركة 





ليهس . واستنجد باعداء الاسلام من البيز تطيين فامقوة 
بالسامدات ٠‏ وأوعزوا لأمبر بلاد الفلا بامدادة. جيك 
لو , ولكن مصطفى فشل في تحقيق اي نجاح ؛ وانقطل 
إل النجوء الى سلانيك الثي كان الأمير ساليمان بن بايزيق 
اله أعادعا الى السيطرة البيز نطية مقابل وعتحم اله 
بساعدله ضد اخوته كما آسلفت قبل قليل ؛ زاللق 
الاطان محمد جلبي ,مع_امبراطور يمزئطية ل 150 
أيه ممسطفى في سلانيك نحت .عراقية الامبواطوة أ 
بين , وبسسسي صامى عل هذا التخر لقا 
ابن محمد جلبي» 
في محاولة هنه 


ايل مبلخ من 
أن ولي السنطبة السلطان مراد الثاني 
فتحرض به الامبراطود اينانويل الثاثي 
لاعادة هيبة الامبراطودية ٠.‏ يهب مه اا 
لي 00 

.رون ودبيئان غرهه مؤققا حازفا. 






















امستدعاء الأمي مصطقى وامدم ,يمر سقن سريية 
بالجنود والسلاح. .٠‏ فتمكن مصطقى عن الازتي8 
مدينة وميناء غاليبولي ٠‏ ثم تمكن من التلب عل الول 
العشماني الذي ارسله السلطان مراد لمحاريتة بي 
وذيره بايزيد باشا ٠‏ فسار السلطان مراد الثاني ببق 
لاقاة عمه مسطتى الذي الم يلبث أن وقع في آسر ملا 
لييواجه عقوبة الاعدام شق ٠‏ جزاء خيانته ف ولسوا 
وللمؤمنين ٠‏ وهل من خياتة لله ولرسوله وللمؤمنين اعم 


من مالاة. الكافرين والاستمانة بجدودعم واسطول )ا 
حرب المسلمين ٠‏ 


انان اتتفتد مراد حكم ات في عه مضطفى ,اأعزل 
عرالاته التكقار ضد المسلمين ٠‏ وبجزاء اثارت اللعة للا 
جنامة اللسلدين . ينبري الحاهدون اليزصدو 0 ويل 
ما يزعموق » ان الاسلام بيج ن هل بني.وسة 
لشي داص | 





يانم ٠‏ فقد ددج بعض اللؤرخين » وهم 
أ يعمد الفاتح عل الزعم يأنه قام بق 
لي احمد جلبي بمد أيام قليلة من َل 
لير بعد وناة آبيه ‏ الستلاق ارقا ١‏ 01 
كبس عل السنطنة ٠‏ ومن الشف آن هذا لق 10 
ِ الؤرخين غير المسلديّ : زائسا و8 ل 
تسر عل 1 
إسولته عدد من الؤرخين المسلديق * 














ترديد هذا البهنان العظيم قد 
انعم به من فاتجعا.* 










نا .ما سممت كلاما. بمثل هذا السخف في 
عملية قتل طفل ارضيع +* ! 


آفهل يسقل أن سلطانا ولى السلطنة في عية 01 
وتحت كدفه . لم وليها من بمد وقاة ابيه » وقد لقتنا 
ساعده , واضحت خبرته + والنفت الآمة اهن 8/7 
تحوطه بالحب والطاعة . افيمقل ان هذا السلطان يقال 
من اخ له رضيع . فيخدي أن ينازعه على السلَطنة ١‏ 7 
وكيف يتسنى لطفل رضيع ٠‏ والى له , ان ينازع غل 
السلطنة . ومو الرضيع الذي ان تاغرت الله 807 
بالحليب يوم مات جوع 


القرآن ٠‏ على يد خيرة علماء عصرم الصبيخغ |عي | 
إسماعيق الكورائي الذي كان الفاائع 4 
حنيفة ماله » ٠‏ والتسيغ اتسجيد الولو" 


بن . افرش بدلا ان معدا الفاقع كان 00116 
ينبن بازعه اخوه الرضيع عل السلطنة» فنا كال 
إن بحدويه تحت كتفه » ويربيه على الاخلاض 


يستطيع 
يبل أن بقعله .4.6 


ران يستبق سعد الفائئح الأعور ليقتلا لكان 
ونه كان بامكانه أن بنعظر ومو مظان 
عدر عانا حت يكبن الخوء * فيتطقق فا 
روك ونورباء 00 » من مناء تتصلح آنا اكه 
اننا الصدحة السمصية #شتاق اشغافا لقال 57 


قل اغيه 


الرضيع 


البال بضمة 















وهل يصدق عاقل أن محمدا الفاتع » وهو 


اللحنك + يقدم على قتلى أخيه الرضيع بهته الصور 
المكسوقة الساذجة « 





وعل يصدق عاقل أن محمدا الفاتع كان عابرا 
مين تكليف احدى النساء . كزوجته ٠‏ أو اجدق 
خابعاتها , يتنفيذ عملية القتل من دون اثارة انتببأه 
آحد , يدل ان يرسل رجلا الى جناج النساء وهو آبر 
غير عالوف + يله ان يسح بان يقتحم هذا الرجلجمام 
النساء , حييث يكن فيه متهنلات من حجابهن ,ومتخففات 
من كثير ملابسهن . وني ذلك ما فيه من خروج مستهجن 
عن المالوف . من شاله لو تحقق فملا ان يثير من هياج 
النساء ‏ وضجيجهن ٠‏ وصخيهن , ما يضطر ذلك 
الرجل الى الفرار قبل ان ينفذ ماريه ٠‏ مهما بلفث إه 


















كاد بر غرق الطفل الرضيع احمد يسري بين 
٠احتى‏ وجد فيه الحاقدون متنفسآ يبثون من 
اتقدحم , نطفقوا يسيعون بان السلطان قغل 
الأوضيع ,غضية ان يزاحمه على السلطنة ,وتصادقف 
للك يأيام قليئة أن أحد ضياط الجيش واسمه علي 
الزلكب جريسة عقابها الاعدام . فلما أعدم , وجد 
إن عافة جديدة خيل الييم انها تدعم بهتاتهم , 
ا يزعسون أن علي بسك مو الني أنغرق الطقل 
بيع آحسه.. وان السلطان محمد الفائح خضي أن 
عذا الرجل سرء ٠‏ فقتله ٠‏ ومن عن ججساءت 
بيه عل النحو الذي أشرت اليه ٠‏ وينيفي الاضارة 
أن ادوارد سبي كريسي يتينى هذا الزعم في كتايه 
الاريخ العنسانيين الاتراك » المطبوع بالانجليزية في 
يدوت في عام 101 . ويدعي أن السنطان الفائع التسم 

هل أقثل الضايط علي بك متهسا اياء بقثل أخيه الرضييع 

دون أن يكون النسلطات علم يذلاك * 

ا .ساء ما يقترون وتيت يدا كل من يجري اقللمه , 


و اانه يبنا البمتات القتيم * 
ع 












ولر أن الحاقدين توققوا عند عقو 
الهان الامر + ولكنهم ما برحوا .أن بنداوا 
حولها المزيد من الافتراءات ٠‏ فزعموا ٠‏ وبئس ها 
أن محمد الفاتج ٠‏ اتمم به من فاتع ٠‏ لم يكتق + 
اغيه + بل اصدر قانونا ترفده فتوى شرعية 
أعطى النسنطان الحق في قمقسلل من يشا من اغون 
واينائه وابناء عسرمته وخؤولته » القطم الطريق عل أ 
متهم أن ينافسه عل السلطتة + 0 

والقد كنت يموضع آخر من هذا الكتاب قد لتك 
عده القرية ٠‏ بيد ان بضاعة هذه الفرية وخبنها تجتلت 
مره من جديد الناكيد بطلائها ٠‏ ذلك أن القائون الي 





من وجد السلعطان محمد الفاتح ان الكبى حر كأ 
بهنو الدولة المنمانية في الفترة التي سبقت الوليكة 0١‏ 
لي السنطة ٠‏ نجم عن تكرار حوادت الانشقاق الثرا٠'‏ 
ات تف بن الامراء المثمائيين والتي كانت تقل ف[ 
كثر الاحيان الى درجة الانتتال ٠‏ وتؤدي لل للفلا؟ 
النولة الى فريقين او اكثر + مما كان يؤئر اقل 7907 
النولة ويتري خصوم الاسلام بهاء تقداناق 0001| 
د قائم ان بع فانونا لسساء» قانوق ح 01| 
ليده د ص إن اولوت اسيكون اعصنها ال 
اسان انان عد انان ا | 
عن يعلن المصيان اللسلح 3 


أنناء الاسلام ضد المسالميق * 1 







روف تين نه 6( 








وان اللرء لتتيلكه الدحشة. 
دول الدتيا ٠‏ قديمها وحديثها , لا تخلو 
مثل هذا القانون » ومع ذلك فلا تجد ادا 
عليها او يشوه مناصدعا كما يخمل المترفلؤقا |7 
المولة المتمانية ٠-١‏ ؟ 


يا هي حقيقة الفرية التي تزعم أن الآتراك 
إليثمانيين لم يكونوا أمة دعوة . وهداية, 
وحضارة ٠‏ وإنما كانوا أمة حرب وقتال ٠٠‏ 

يشنتد الاسى في قلب المسلم حين يرى أن منظم 
ابيالنا المسلمة ما فتدت تفرا في منامج التاريخ لي معطلم 


وجاممات وطننا العربي والاسلاضية 
لاتراك الم يكولوا آمة دعرة ؛ وعداية , 


أل االم: 
لإحضارة . وانما كانوا مجرد مقائلين تحيجرت المواطف 
واعست ابصارهم شهرة القشل 








اتانيه في قلوبيم : 
لالتفمير , نطفقوا يقتلون ٠‏ وينهبون ٠‏ ويشروق الاثم 

1 انسالي» 
والشسعوب , من يد بن بردعهم وازع هن صمود السالي؟ 
0000-١‏ 















وآما انهم كائرا يمتهنون القتال ازهاية., 
في الارض ٠‏ فذلك هو البهتبان العظيم الذي زر 
ونتفية + وتبرى» الاتراك العثمائيين هنة ٠‏ 

لقد الطلق الاتراك المشمائيون في جتبيع عزوي 
الهجومية والدفاعية من منطلق اسلامي بحت / 9 
كاتوا كما ذكرنا في صفحات سابقة من هذا الكفاب 
يمتبرول أن انشر دين الله في الارض ٠‏ وهداية الناس 
إليه » هو من اهم واجباتهم . ولقد حرصرا عل إن 
ينويبرا بهذا الواجب فين الحسود التي وضعها الاسلام, 
اقكاتوا يخيدرن البيزنطيين بين الاسلام أو الجزية , آل 
الحرب ٠‏ والكن اصرار البيز نطيين عل الحرب كان يدقع 
العتمائيق اليها دنما . لا حبأ في الفتال من اجل القال 
اانا جماذا قي سسبيل الله عز وجل نعار؟ لدينه لزلا 


ريك علس هذا اليم الاسلامن الصافي الوم 

الاتراك من خلال مطالمتنا 

العو به : 
0 

غفي «دسالته ال سلطا 






قود 


يي السلطان اينال شاه ». التي .تسلمها في ,9 0 


شين من شهر شوال من عام 01م ب 

والمشرين من شهر تعرين الول عن و01 
كا يروي المؤدخ الحصري ابن تغري بردي في كتراية ١‏ 
, .حوادث الدعور ٠ ٠‏ يقول السلطان الفاتم * 


ان من احسن سن اسلافنا ٠٠‏ انهم مجناطول أن 
سبل اث عز وجل ٠‏ ولا يخافون لومة لانم ء واننا عق 0 
عذه السلنثة قالمون ٠‏ وعلل تلك الأمنية دالمون, 
متمئلين بقوله تمالى ٠‏ قاتلوا الذين لا يزمنون بال ١0‏ 
وسمسكين بهدي نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ من 
البرات افدماء في سبيل الله حرمه الل عل الناؤء ل 





«يستطرد السلطان الفاتح في رساليه قاللا 8 
لهذا نقد مميتا أعذا العام ٠‏ مستصننين بحيل فقا 
ثن الجلال والاكرام » ومستسسيكين يجيل الل 

ادليه فر لعزي رمن التزكنان 

0 لبه 
















وننسن الزوح الاسلامية الصادقة في اقبال 
المتماتي عنى القتال » ونحن تطالع نض دعا ول 0ك 
مراك بن أورخان في الليلة التي سبقت ممركته الم 
ضد التحالف الصليبي في منطقة ٠‏ قوصوم ,, 
تفله المؤرح التركي خوجا سمه الدين في كعابه ٠‏ تار 
التواريغ »., والدي نقتيس منه ذم العباران ؟ 

* با المي ٠‏ اتنى أقسم بمزتك وجلالك ألني ل 
أبتفي من جهادي هذه الدنيا الفائية ٠‏ ولكدني بتي 
ضاق » ولا ضيء قبر رضاك ٠‏ 

يا ايبي ٠‏ لفد شرفتني بان مديتني الى طريق الي 
في سبيلك » فزدني تدريفا بالموت في سبيلك 00 


ع ل 


ها ايها الذبين آمبوه يود 
فلا تولوهم الاديار ٠‏ .. 


35 


بن الذين يتهمون الاتراك المثساتين.باتهم عانوة '' 
اي وبال وحرب + وأنهم لم يتركوا ورااعم في البندا 

في رفموا رايتهم فوقها أية يصمات حضارية ٠‏ بل 

أريوها بخصص الطفيان والظلم والحرمان ٠‏ يتناسونه 

رهم في حماة حقدعم يممهون ٠‏ أن المثمانيين الاتراك 

كإنوا يواجهون ركام قرون طويلة من الاحقاد الصليبية 

إني لم ينننطع أوارعا ٠‏ ولم تقتر مؤامراتها ., طوال 

الترة كم السولة العثمانية * 


واني لاعجب . "كيف لا يكون الائراك المشايرن 
آنا قنال وحرب . وعم الندين كانوا بواجهرن القلذا 
اسليية انض" مضاجمها امتداؤعم للاسلام » وزلرّل 
الأزض من تحت اقدامها ٠‏ وبلخ من اشدة هله الأعتاا 
أل ينطلق لسان اد سدئتها الستشرق الالال قرلة 9 
غخلنا في مقال نسره في مجئلة < دان اسلا : الامائية في عام. 
4 , ان وغول الاتراك في السلام كان اكير اتكية 







وهو وذير_دوعائي سابق : قوله في كبا , بن 0" 











لتقسيم تزكيا * 

ان اصل المداوة المزمئة التي يشر بها الإزر زر 
للآثراك ترجع الى العداء السديد الذي 0 
للاسلام ٠‏ 8 


الاقد بلغ الحفد مداه قي أقلسب زضاب لوم 
تنه غتبرم معان ٠‏ فالف كتايا قل هلم 10008 ١‏ || 
عليه عنوان ٠‏ كيفية استنصال المتلمين 81 , ل لي 
تصادى اودوبا الى نمزو الامبراطورية برل 


الارلوذكسية ٠‏ «تحريلها للى ممدكة لاتب , اللا 
يكل قر 


مطل 


بوني ابتهل الى مركم اللطاراك اويا 

برب كارئس شرف عظيسآ وذلك بان تنكنه من 
بنفسه الىالشرق + ومعه اثبلاه قرتساوقزساتهاة 
, التركي » المكروه وغيره عن الجاحدين » 0١١1١‏ 


ول ينبت كارلس التامن أن يتجاوي أم را 
وبي الحادي عشر ٠‏ فينشر منصوراً يقول فيه * 
اننا اقتماء بأبالدا ملوك فرنة المسبعيين 
ااضادقين ٠‏ ريد أن نسح يكل ها أوقيدا هن اقوة عله 
اللويقات الكتيرة النى ير تكبها ٠‏ الاتراك ٠‏ بحق التلانة 


اللسيحية . وقد احذنا على اتمسنا عهدا أن لا,تبخل 

بانفسنا ولا بسيء من امكائيساتنا في دفع عؤلاة 

الطرديت . انراد ,“من انداده نارتقا لاد 

ني المسيحيي ٠‏ + وو 
دلي عام +181 م خاطي املك 

مرب رين بيجناعية 





ل 0 
الى ملوك أوربا. يدعوحم فيه الحرب الاتراقا 
النداء قوله : ان المسيحي لا يمكنه أن 


٠ » الترك‎ ٠ يسرع‎ 













ا 
يعيش لز 


عي عام ٠066‏ م نسر الراسب البوللل 1110| 
أنداء” خاطب فيه نصارى اوربا قائلا : ان محازبة از 
أصبحت خرودة من الضرورات لا مناض أفيها/ 0 
لم تحادب ٠‏ التركي ٠‏ نحن ٠‏ فانه سياتي عو ليلاي 
نلا يه إذا من أن يتمق جميع. االتصارى المحاربة «الترلق 
دابادتهم 

ول “م 46١٠م‏ وزعت في بلججيكا. نشرة عوجي 


الى اتصارى. اوري “وعم الى الاتحاد والزحف لخوا 
+ الأتراقك. » الفهر نات الامة الجاحدة 1-١‏ 


ذا أحدة عن عام ٠٠08١‏ ام املن «البابا بيؤلل " 
الخامبس من في 















إكية الللمونة ٠ ٠‏ ونشر قصيمة عدوانها ٠‏ التزكية » 
افيها أن آمنيته الوحيدة أن ينجم في اجبار الآثراك 
ل انتداق المسيحية..* 


اول عام 776 م وضع دوبريف سفير قرنسا قن 
اللتلام بول خطة قسسها لمك فرنسا عتري الرابع كان 
_- » خلاصة بحت في اضمن الطرق لمحو سلطنة 

ولم بتورع نصارى اوربا عن انتهاج أي سبيل » 
زيف + وغير خريف. في الكيد ضد الأتراك العتسانيين» 
الآقن امثلة ذلك ها قام به الكارديتال سيزاريني الذي 
إبغت به البابا لاقناع منك المجر لاديسلاس بالمساركة 
ألا علق مقس مه الاتراك . فلا أبلقه لاؤيسلاس 
آله أقسم عل الكتاب المقدس أن يرعى مماهدة الصلحع 
القن تقدما مع الساطان عراد ٠‏ اشتاظ الكاردينال 
بزاريني غضيا + وامر المنك لاديسلاس بنقض الماهدة 
التي الم يض عليها اكتر من خمسين يوم فقط , مؤكفة 
















ان الدين يتهسوق الأقراك. باتهم الم يعرفوا لوق 
فترة حكمهم غير القتال والحرب ٠‏ يتناسون أنهم كانوا 
عدنا للاحقاد الصليبية عل مدى الستة قرون 
حكمت فيها دولتهم . وفي هذا الصدد يذكر الدكتول 
احسان حقي في تمليقه على كتاب ٠‏ تاريخ الدولة الملية 
العتمائية ٠‏ للاستاذ محمد فريد بك المحاص , لَنّ 
الفربيي د التصارى ) اتخلوا المثمائييق إل 0017 ا 
عتواصلة ٠‏ فصرفومم عن الامتمام بصؤوق دوله/] 
الحضارية 

ويذكر امي البيان شكيب ارسلان في تمليقاته على 
كناب .ساضر العالم الاسلاس .دن انر الال 
اواجهرا على مدى غترة حكمهم مائة خطة صليبية للاجهاق 
على الدولة المتسائية ٠‏ وقد ام المؤزخ لمروماني وجؤقانا 
يعر ودين دومائي سايق ٠‏ بفضح مده اللتليل في كتلي 
لقف ملي سم منذ مدرو بسي تركيابء 2 لالم 
لاد عي سن حبهد بمو يا | 

5350 

وينيغي أن نسي الى ان ذم اللخطيل 
اجميعها موضع االتتفية + بل إن / 
لذن 


بييبيل التي وضمت موضع التنفيذ كانت ذات خطوزة 
ويمكننا القول أن اول حلف صليبي واجهته الدولة 
الينمائية كان في المراحل المبكرة لتاسيسها ؛ عشهما 
تنقفى: أصر؛» بورصة ومادانوس وآدزه لوس وكقة 
وكستله البيزنطيون في عام 7٠١‏ ه وقق 3151م 
الشكيل حلف صليبي اللمحاربة عثمان بن ارطفرل 
الرسس الدولة العنساانية ٠‏ ولكن عنمان تسكن من تاكيك 

















عله الهزيية لم تغت في عضد البيزئطيين » 
نوات أنلينة في عام 7-4 عه .1504 م , متحالفيق 
للاتقضاض عل الدولة الفبية ٠‏ فسارع 
تمان إلى #رسال ابنه اورخان الواجهة جيوش ما 
العلسب الصنيبي ‏ النولي , وتنزل نصر فق عل 
9 ' دانهزم المتحالقون * 9 
الأ عام 17/37 م ب 1516م عقنه ه 
باليلفار والمجر حلفا 
للك البابا اورييان: الخاسي / 
ل مارية. ترك 








وتجمع لهذا الحلف مثة الف مقائل بقيادة مي 
لوي ٠‏ وعلك الصرب الوددش / ولكن كر فز ل 
من مكر المتحالفين ٠‏ فهزمتهم الجيوش الشائية 
الاسلامية عسل مقربة. من تمر مريع / وبنع اما ول 
علههم أن عشرات الآلاف منهم قذفوا بانضهم لو 
عريج طلبا اللنجاة ٠‏ فغرقوا في إمياعه * 












ولم ينض عل مرية ذلك الماف الصليبي أربع سلواق 
حتتى قام حلف صليبي جديد بقيادة الامير الابطال 
الأصل أميديو . الذي نج في تجميع جبيش مزالفوسال 
الأبطاليين تحت مار الانتقام التصليب من الآزأق 
افسنست . وتمكن في مام .لاع - 104 ع من 
استرداد مدينة فاليبولي من المنسانيين ٠‏ وسليها لل 
التي لطي ٠‏ الثدين ارتفمت ممنوياتهم ٠‏ وراودتهم كل 
ديد احلاميم الابنة في الفناء من انراق 












اوحين خضي الامبراطور يوائيس الشامس أن 





إلى اعلان تحوله عن المقيدة الارثوذكسية الى 
نيدة الكاثوليكية البابوية خلال قداس خاص حضرة 
إليآيا » واريمة من الكرادلة . وجمع غير من القسسن 
والرعيان . في اليوم الدامن عشر من تشرين الاوال هن 
لم لم + 

ركان من الطييمي ان يتجارب البابا قوزهاترس 
الغامس مع استفالة امبراطور يزنطية ٠‏ فاطلق فداه 
الل جسيع ملوك وامره. اوربا الكاثوليكية , يدعوهم الى 
فقه حاتف مقدس اجديد اضد المتسانيين ٠‏ محرا اإياهم 
ان خطر اجتياح المتسائين المسلين لأوربا. التصرائية 
كلها » واسقرت جيهود البابا الى عقد حلف صلييي 
جيه في عام الالا ى .1570م . الضوى تحت رايته 
عوالي ستين الف مقائل بقيادة ملك الصرب الجديف 
* دوقاشيل » . ولكن الله عز وجل رد كيدهم 

















الصرب الجديد لازار على . الحامية المثمائية في , 
بازاد + واستؤلى عليها ٠‏ ولكن الجيوش السإي 
تمكنت .هن استعادتها ٠‏ فاضطر لاذار الى عقد مسار 
صل مع العنسائيي في عام لالالا ‏ 159/8 م , ولسم 
يليث أن لحفهملك البلغار يمان ٠‏ فوقع مماهدة صلم 
مع العشمانيين في عام «لالا ‏ - 1577 م ٠‏ ثم الحقييم 
امبراطور بير نطية اندرو نيقوس بالا أولوغوس الزايع؟ 


فوقع مماهدة صلم مع المنسائيين في عام 2141© 
لدم 





بوعل الرهم من توقيع نلك المماهدات » فآن ليلذ 
الاحقاد الصايبية كانت تتفامل. بسنب في تفوس 
الصلييوق + الذين كانوا يتحيدون الفرص لينقفكا 
احقادص ضد المدمانيين المسلمين .. ولم تلبت النرية 
أن واتتهم في عام ١6ح‏ 5م15 م ؛ فاعلن ملكا 
الصرب لازادء وملك البنغار شيبان ٠‏ تقضهما لمهدعيا 













بيك + وأولاح ٠‏ وبعض أعراء الأرناؤوط ٠‏ فتجيعت 
العتمائيين الذين 
ركو في منطقة فوصوه ٠‏ حيث وقمت معركة حاسمة 
بت يمن انتزل نصر الله عز وجل على المسلمينواندحاق 


ووقوع لازاار في الأسر + 





قوات ضخية ساد ايها الملاقاة 


ام - 1544م + واجهت الدرلة 
الاليقغطرا جديدا تسرف نجاح البابا برتيفاسيوصس 
لل حلف صليبي يصفه كارل يروكلمان 
##كان يتل عنية احياء للفكرة الصليبية التي كمآن 
#ااذبيون اند نسوعا في الظاعر . وقه انتظم في ذا 
العاف ملك الجر سجسسوند > ودوق برفويفا 
الرلسي . وايبه الكونت دي نيفر , وآبير بآناريا 
١‏ لهسا ) . وامير استوريا ( النمساع ٠‏ وفرساق 
لتقيس يومنا الاوردليمي الذين كائوا يتهذوق من 
37 تددس قامدة لهم ٠‏ ووقمت الشركة ا 
المتمائي بقيادة 
ع سبوا عا وتفرة 




















اقسموا امامه بأن لا يمودوا الى محارية 
نم عاد فاحلهم من قسمهم قائلا لهم : 

اذا وغبتم قالمودة لحربنا. قتمالوا ينا زيبول 
فوالل لا شيء احب الينا من محاربة جبيع قزل 
آوربا والانتصار عليهم ٠‏ 


اللي مالي 


وام يكد بابزيد بغضي على خطر ذلك امتقو 
الصايبي ٠‏ حتى جا النذبر بخطر جديد تمثل فياجتباج 
اليسورلنك ٠‏ بنحريض من نصارى اوريا ٠‏ للاناشولا 
التركي ٠‏ ووقمت الممركة الحاسمة في سهل شورق 
أوفا في يوم الجسمة السابع والمشرين من شهر ذوالجة 
عن عام هم رمع سرز >-14م) , وقترع 8 
ممزيمة ساحقة المنمانيين . تهللت لها اسارير نصادق 
أودبا ٠‏ فسارعوا الى اعلانتمردهم عل الدولة المثمانيةه 
نأعان منك «اصرب لازار نقضه لممامدة الصلح التي 
فنعا مع المثسائين ٠‏ انم اتيمه في ذلك ملك 


بييا, على الدولة العثمائية ٠‏ وقد تجح محند حيبي 
بمادة شيء من هيبة الدولة النشانية التي اعتزة 
بر مزيمة بايزيد أمام تيمورلنك ٠‏ ولا توي محمد 
لبي , ولي السلطنة ابنه مراد الثاثي ٠‏ فاكمل مسيرة 
إيه في استعادة هيبة الدولة العثمائية , لكنه واجيه 
خطرا جديدا نمثل في قيام حلف صليبي جديد اتتظم 
أب يلاد الفلاح المتقب بالشسيطان , وملك المجر ٠‏ وأمير 
أرب . ولكن السسلطان مراد الثاني تسكن من هزيية 
بوش هذا الحلف الصليبي في عام 258 ه - 01458 
ريدو إن هذه الهزيسة لم تفت في عضد أمير الصرب 
حورج برتكرفنس . الذي سرعان ما عاد ليان 
العسيان عن جديد . فار اليه السلطان مراد ٠‏ فق 
#لكونتش والنتجا الى حليفه الجديد الملك لاديسلات 
الله خلف بيني ولد عل عرش دلجر ء ووالتة 


الحركة الحاسية في عام 4م ع - 45قاع : وانتفع 









وني العام التالي 447 هات 1445 م, وب 
العتماليون خطرة آخر تمثل في انتصار عوتياد على 
جيس غتماني قوامه تمانون الف مقائل , بعد شرك 
غنارية قرب مدينة , يالو واز ؛ ويبدو ان هذين 
الالتصارين اغريا هونياد فقرر مهاجمة السلطان مزلا 
الفسه , وتمكن من زيمن بعد ممركة ضارية على مقوبة 
من مديئة ائيش + فاضطر السلطان مرا الثآني لل 
قد معامدات سنح مع ملرك وآمراء الشرب والجكر 
والفلاخ . تنازل لهم بسوجبها عن كثير من المناطق التي 
كاك خاضمة للدولة المنسائية ٠‏ بيد أن عذه اللماتلككا 
الم يم طلسولها طويلا . اذ ان اخبار اننصاراك أعرابة 
التواليية ضد المنسانين حركت اطباع بايا روما ا 
اللقضاء عنى الاتراك المثمانييي الملميئ , فارع للا 
ازشال الكاره ينال لاديسلامي ال منوق أوَامرّة لاا 
اير ' واللتلاخ” ١‏ ادر اعنف جدية 
النعساء تهانيا عل هره جتا ب ا الكارديثال. 
اسيزازيتي الهم قد عقدوا مسامدان أصلخ امع 
سسدداسسية تسريه ب 
الهم أن الوفاء مع المشلميق يمتي 


0 































وننكن الكاردينال سيزاديني من «تتساع 
يبو والصرب وآمي الفلاخ وامين الاولاج ,. واببر 
يهخول حلفا صليبي جديد ٠‏ واسدر ا 
التاردينال كوندولير قائد الاسطول اليابوي بالاتصال 
مع الامبراطور البيز نطي يواينس بالسه اولوغوس , 
لاقناعه بالانضسام الى الحلف. الجدييد ٠.‏ وقامت السقن 
اليايوية باغلاق امسر الفاصل بين آسيا وأوريا في منطقة 
٠‏ جناق قلمة » لمن عبور النجدات العتمائية من البن 
الأسيوي الى لير الاوروبي + وزاد مسن خطورة عقا 
العلب ١‏ الجديد انضسام الآلاف من الفرسان 

الصاومي الجدج 

الآلآن والطنيان اليه . ووقست الممركة الحاسية في 18 
الم من عام ميقم ها رد عرين عي فلاو 
للى ربة من مدينة ٠‏ وارئة ٠ ٠‏ واسفرت عن 
لكر المصليبيين , وعن سفنل ملك الجر لاديلاس 


وني وله 3000 
#نغوب البايا الكارد ينال مسيزاريني' 2 

























قشطيطي. استعداده التوحيسه كبيسته الاووؤقا؟ 
بالكديسة البابوية الكانوليكية وآراد أن يعبر عن صدق 
رغيته في توحيد الكنيسدين ضد الخطسر التركيا 
الاسلامي ٠‏ فجنم على ركبتيه بين يدي الكاردينال 
الكاثوليكي ١ابز‏ يدورء طالبا بر كته في قصرءالامبراطودق 
في القسطتطينية . وعل مراى ومسي رجالات دول 
واشرانها ٠‏ في الثلاثين من شهر ذي القمدة من آم 
مه را كائرن اول 1485 ميم 
دعردي الدكنور عبد السلام عبد المزيز قيس فو 
كتسابه ٠‏ السنطان محمد الفاتح » أن الامبراطوة 
قتسطنطين بست الى اليابا برسالة ينقزء فيها يآلة لذ 
لم تتسارع ارريا الكاترليكية لنسرة القسططنية ؛ فنا 
متف الاتراك القادم سيكون روما ٠‏ مركز البنابزة 
سيل آذ 
اولكن هذا الخطر إلم يليت بان 
يمعارضة ديمة عن 
الاو توذكسية الديسن. 
-. 


















بين زعامة البابا الكاتوليكي ٠‏ وبلخ من حفة اللمارظة 
إن الدوق الاكبر ناطوراس أعلن عن رقضه التلك 
ابيكرة قائلا 
انضل صامة اللسلم البيضاء كل 07 
الكاردينال الكانوليكي الحمراء * * 
بيد أن الخطر لم ينبت أن اندلع من جدية ألأوجة 
السلطان الفائح ٠‏ حين زعم البابا تقولا الغاسس اله 
اشطة لتشكيل حنف صليبي مقدس ٠‏ وتراس التق 
«إتيرا في روما اسفر عن انفاق منوك وآمرةة روبلا 
الكانوليكية عل نجسي خلاناتهم + وحقد جني 
فاقاتير الننصدي لبائرءق السسائين , ملفلا يكل 
الكنبة الارلوذكسية . القسطنطينية » هنهم " 
وكان لامر يليب الطليب بورجوتميا عا 11ا| 
تمه ورب مب سكين مشافا 00 
واسترت يرجه من وتنا ينطو الاي اك 
الثالت . ومنى فرنسا شازل السانع »* 
الحدب اديه يكن لحاس التشكيل 
الم ينبت اق عَنا اث 
00 م د قحاوال 





















الروح الى ذلك الحلف ٠‏ الكنة الم يلق تتباويع 
من انصار الحلف المتحمسين كدوق بورجونديا. 
فرنسا ٠‏ وامبراطور المانيا ٠‏ ولم يستجب له غير ملق ' 
الجر لاديسلاس الذي جهز جيشآ ضخمآً بقيادة القالد 
الصوير موتياد ٠‏ ثم انضم_ اليه ملك الصربا جزل 
برالكوفتص - 


وف مسف مام وعدم - هؤام ,أن 
الجبوشس الصليبية الحامية المنسائية التي عهد اليها 
السفقان الفاتج بالمرابطة في المناطق الني تم فتحها قن 
بلاد الصرب , وانمكن مولياد من انتغلب عل العامة 
العنمانية ٠‏ فسارع السنطان الفاتح لمواجهة هولياد , 
وتمكن من التغلب عليه . واقضطر هوئياد وحليفه ملكا 
الصرب بزاتكوقتي الى القرار + 


وام يكد السلطان الفاتح يقضي علق .خط | 
الا 
















وني تنك الانناء كان قرسان القديس: يوحشاا 
إن نساطهم الحربي ضد الجزر والشواطنء 
يه , فسيتر الفاتح اسطولا بقيادة يونس باشا 
من الحاق الهزيمة بهم ٠‏ فاضطر قائدعم جاكوس 

ي كان يقب بالآستاذ الاعظم » لل 





بيد ان الخطر الصنيبيي لم يلبث أن ظهر من جديم 
لام محم عب تققام حن نجم بايا روما في 
اقوة صليمية. بقيادة الراعب المجري. جيوفائي 
انضم إليها منات المتطوعين تحتراية 

, والدمسا ٠‏ وتمكنت عليم 
مونياد في صد الهجوم 

نا شيط السلطان الفائج الل 
يوس سراد بنه اه .يكن 
نوجولها , وييدو أن انسحاب 
الصاسسيين ٠,‏ فقاموا بملاحقة 
الى مركر قيادته “وكادوا 

















جاتن الهيت حماس جنوده ٠‏ فصمدوا امام الصليبيق , 
الم اضطروعم الى الاتسحاب * 


وفي عام كحم م - 1400 م ١‏ واجه الفائ را 
جديدا تمتق في تحالف ملك تابولي الفونسو الئل 
عع زعيم الارنازوط اسكتدر بكء بسباركة البابا الجذيقا 
كاليكنوس الثالت , الذي شارك في التسائف يفاره 
بحرية بقيادة الكارد يال لودوفيتصي , وقد لكلا 
التخالفرن عن احراز النصر عل جيسن عناتي بقياقة 
علي ين افرينوس بك , واستولى الاسطول البابوي على 
جزيرتي ليسني وتاشوز , لكن نصرة هذه الانتصازات 
الصليبية تهاوت امام الانتصارات التي حققها السلطاق 
الفاتح في تيه جزيرة المورة واليولاق * 4 


الكن الخطر الصليبي الم يلبث أن اطل, 
جديد في عام 470 ه - 1431م :و 
مملكة طرابزون التصرائية مع الام . 


ادولة » اك كويننو ».الت 


يينى باهسام البندقية وجتوه اليه بسوجي مماهدتين 
بين . ولكن السلطان القاتح تمكن عن مزيسة حملن 
بيلوبل ١‏ ثم بعلم شطز طرابزون اففتعها الا 

ولي عام 471 ه 1435 م ١‏ قوجيء القاتم بنط 
بدبه تمئل في اقيام حلف صليبي جديد بسبازكة اانا 
إل الثاني ٠‏ وانضم الى الحخلف منوك وامراة الأبولن ١‏ 
رافون . وزعماء جسهوريات البتدقية , وقلورتسا ٠‏ 
وزعماء دوقيات ميلانو ٠‏ وقرادي» 





وسيني ٠‏ ولوكوس 
يردينا ٠‏ وسالدي ٠‏ 
وزاد من خطورة الخلفالجتديد تجاحالبايا في الغراء 
دولة المماليك . (الني كانت اتحكم عصر والسام ٠‏ يمد ل 
المون الى حسسن الطلويل اليمان النصياق عن ديد تق 
وله المحاية ابوت النضد اش مكنا حن 
اواسسه كاتريدو زينو في 

5-5 



























ويمكن الفول أن هذا الحلف الصليبي الجديد. 
المتماوت مع دولة المساليك ٠‏ ومع حسسن الطويل . كان 
يشكل خطرا ساح لا يمكن التقليسل من خطوون | 
خاصة وآن انضمام جمهورية البندقية اليه / زو 
بقوة بحسرية ضخمة لزيد عن 530١‏ سفيئة عربية 
بقيادة الأميرال بيترو موسيتفو , وقد تمكن المتحالفون 
في بداية الأمر من تحقيق بمض الانتصارات هذا 
المدمائين . الا أن الستطان الفاتح حقق اننصاراً 
حاسماً ضه حسن الطويل في عام امف - +010 7 

ولقه كان من الطبيمي أن تهتز اوريا النصرالية 
غضيا عندما تناعت الى اسسماعها انياء انتصار السلطان 
الفباتج . فقد كان ذلك الانتصار ايذانا بفضل 
مخططاتها في تسكيل جبهة نصرانية . اسلامية ضل 
العتساانيض + وايذانا باقتراب الخطر المشمائي. , 
من ابوايها اكثر من أي وقت مضى ٠‏ واشستط إل 





بالامبيال بيترو موسينيضر قائدا 
والقائه العام للاسطول. 
عدن اتطاكيا ٠‏ وازعيل 


بيس من التخويب + وأعمسل السيف في وقساتٍ 
أوبيل . واننهك الاعراض ٠.‏ وارتكب مسن اليترائم 
الوحشية ضله انين ما لا يخطر عل بال ٠‏ كما يقول 


كي اسساعيل حامي دتشمتد * 





ويدر ان انتصار الصليبيين في ازب وانطاكيا 
ومدلني قد اغراهم على المضىفيعجومهم ضاد المتساليق 
غنول امراء ساطنة قرمان ٠‏ وتمكنوا من 
مدطقة ابسال والسيطرة عليها ٠‏ ولكن مقامهم 
ما استعادها العتمانيون » وكان 











الم يطل بها + اذ سسرعان 
ذلك في عام لواحف 14قام * 


ابام يبيج قي ديناف للش 
ابوروي وليه الاثياء عن تكث أيه بلا 
وبيج يايد ديم صب اها | 

وعم وم عب هلام 
السنوية اللدولة المشمانية ٠‏ 


وما كاد الساطات 















ذا الامبر تمكن من الايقاع بالقوة العثمائية في كدين , 
وتمكن يسهولة من التغلب عليها يسيب الارعاق 
كان يعاني منه الجدود ٠‏ وتمكن قائدعم سليمان بلقا 
من التجاة بنفسه بصعوبة ٠‏ وقام الامبه مستيفان باعدام 
جميع الاسرى المسلمين بوضعهم قوق الخوازيق وصم 
أحياء : وكان ذلك في اليوم الناسع من زمضاق أرق 
عن عام 8م ع وفق السايع من كالون الثاني من عام 
0م > واستقبل البابا نبا التصار ستيقان يأر 
غازم ٠‏ وسارع الى منج بركاتة اللاسي ٠‏ وآنعم فيك 
إيتقب ٠‏ قارس اللسيع ٠‏ * 

على أن مزيسة سليمان باشا لم تفت في عفل 
السلطان الفائح ٠‏ بل زادت من عزمه عل تاديب«فارس. 
النسيج» » الامير ستيفان الرابع , وقرر اتباع, 
ديدخ فهاجم المستمسرات الجنوية فقي شبالي 
الاسود وسيطر عليها » فانهى بذلك الو. 











خ , ورلني كان على رأسها الامير الداعية «ايقاق 
اي . الني كان متزوجا. من ابسة الامير توماس 
بين نر امبراطور ببز على قسطتطين الحادي عشرء* 

وعنسا توفي السلطان الفاتح رحه الله في آم 
هوم - 144١‏ م, تنفست أوربا التصرانية الصمناة 
افير الباا سكتيوس الرايع اوامرء باقامة سلراقا 
الذكر في جسيع الكنائس الكالوليكية ٠‏ وقرعت الجراتيا 
جا ٠‏ وبدات_الصليبية موحفة ةا 


النانس ابتهاجا 
ف ١ل‏ العتمائيين والقضاء عليهم * 


التخطيط لنتصدي للائرا 
للم 





بك نابولي ودائيس 
رايد السئابية د بتعا 


ل 
ل السامس من تقريق 
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نابول . اليتطلق متها. الى القسطنطينية ٠‏ وقد ىع 
نملا من الامستيلاء على لابولي ٠.‏ بمياركة الباياً 
بورجيا السادس ٠‏ واتضم اليه فيما. يمد فالذا قرا 
القديس يوحنا المتمركز في جزيرة دودس ٠‏ وأزكل 
اليه مبتون يمن لفسا اليه الل ا م 00 
امل الصليب من استتصال غافة الامة الملمونة ,لها 
معد . كما ورد في سن 44 من كناب ٠‏ منة مقر 
التقسيم ترعيا , الذي الفه المؤرخ الرومائي دجوفاقا + 





وكاد املك كارلس يحقق افراضه لولا 'آن ابأنا 
روما يدا يصمر بالريية اتجاء نواياء ٠‏ فتحالف هل 
جسهورية اليندقية . (الامير الفرنسي زعيم ا 
تفز كراش بدت ان اتناس تزاعزا| زه 
القسططينية ٠‏ وفاذ الى فرئسا * 


وتجدم الخطر الصنيبي شه 
04م عينا ب 


.يديد انضم اليه امبراطور المانيا مكسيميليان 0 
بيكلترا ومنك بولونيا.. ودوق مسكوبيا اللسمى 

وملكفرنسا فرائسوا الاول ٠‏ ولك البرتفال» 
إن الجزازات الني كانت محددسة بين عؤلاه خالت 
قيام آي. نصاط عمني ٠‏ قاعلن البايا في عام /61811 
اوربا المدة خمس- سدوات.لينقرقوًا 
وتصادف ذلك مع ورود الاباق 
إلى الدولة 
, وسازعوا 


اهدلة بن ملوك 
الها لمحاربة الاثرالك 
لأسقيلاء السلطان سليم علق مصر وضسيهاا 
التقمانية .. .فاستضاط منوك الوربا. عشبا 


7 عد ونا و عسل رسيو شرة نزي 
وبر يدان . ودئجر وبولوئيتا 


ع ويساتون فياغام 0805 6 
لور مكسيميليان 


اواسيانية واتجلترة 
والدشيرك والوسيا 


ديا 
ينين ستيان القائوني 

ٍ لسو مد 

يحمت الست لي رمد ارما لير 


العسلن الصليسس + نش عوفا وعلما ٠‏ لكن 
اي 


















الاحقاد الصليبية عادت تظهر من جديه 
السلطان سليم الثاني ٠‏ حيث عقدت جمهووية | 
حاقا مع مملكة اسبانيا بسياركة اليابا بيؤوس 
في عام 118 ه 10071 م / وتمكنت يوش 
الصليب من مزيمة الجيش العثماني في ممركة 
اسفرت عن أسر حوالي ثلانين آلف جفدي 
والاستيلاء على ١7١‏ سفينة حربية عانية بحالةا 
سليسة . وكان لهذا الانتصار الصليبي رئة فرج غامرقا 
في لوب انصاري أوربا واعقب هلا الانتصار انتصق 
آغر في عام 169 م , 3 
عراد الثثالت ابن سليم الثاني امام العلئف 
تشكل من أمراء بلاد الفلا واليقدان وترنسلفائيا' 
رلوك المجر والنمسا وامبراطوذ المانيا 0 والم 
غطر هذا الحلف الصليبي.. الا عندما "تمكئ 
محمد التالث ابن مراد اثالث من الحاق الل 













وولاني رودولف ٠‏ وملك روسيا ٠»‏ والمهيلر 
0 ند ٠‏ لحرب الاتراك وارسل 
كوستا وديا غوميرندا لتحريض العجم على 


العناس : قاجهص بالبكاء ٠‏ وعندما انفض اللبجيع 
الكازدينال ريسرنسو لاتوري الى قينا لاستتقاق 
رط الننسا اللدخول في حلف صليبي المخارية 
قد ٠+‏ ولغ من شسدة حماس البسابا اكليمتضوسي 
ن لقكزة سنعازية لاترك انه معا البروتسعاات 
ب الندس اضد الاتراك ٠‏ عل الرغم من 
يفن .بي الكاثوليك والبر و تستاتت ٠‏ 














وكادت جهرد اليابا تفلح ٠‏ لولا أن ملك 
مؤامرة كانت تدب صما اتح | 
وق عام 1714 م واجهت الدولة العثمانية ' 
جديدا عنسما بارك البابا بولس جهود النَؤق أرل 
دوافير الذي يسنسب الى المائلة الامبراطورية البيزلطية 
من جهة جدنه , لتشكيل حلاف صليبي ج03 
الاتراك ينضم اليه اخمسة مسر آلف مقائل عن كل 
الودة ٠‏ وبضعة آلاف من السرب والارناؤوط والبوسلة 
بالهرسك والبنمار والدايا + وجرت اتصالات مع أبن 
الفلا واليخدان ومنك اسيانيا .وملك فرلسا و' 
اليندقية لنمشاركة في الحلف ٠‏ وكادت جهوفا 










بن صدم 5 م - نجع الكارديئال عازارين في 
وج العلاقات بين ملك قرنسا وملك اسباتيا., فشكلا 
صِليمياً انضم اليه الآلاف من الفرنسيين والاسبان 
وللالطيين ودوف نوسكانا , ويارك اليايا هذا الحلف , 
طفق اسطول هذا الحلف نصراً على العثماتيين «لكنهم 
رموا جيوتس هذا الحلف شر هزيبة في 





وفي عام 1774 م وهبه العتماتيون خطراة جديدآ 
الكل في جدى صليبي جديد ياركه البايا اسكتغير 
السابع : .وام وليه بمبريطور الدمسا ليويولد «وملاف 
اإفن بؤمت رين سر »رمت ا 0 
لاض وسة «ععاين فت مقائل لاني ٠‏ والبوق 
القرنسي دي لاقوياة وايدلمت الممركة قريب من نهر 
”من دري بسو ترك سان اا 
: رع وقست المركة قريب منها , 
انسبة ابل كتنيئة: مجدة 
ادع - يبوه في الشركة * لكتهم لم يسنتطيعوا 
59 ب برو التق ممادة صل حصلوا 
حسمها انها الاقنيمية ٠‏ ولكن ملك 


بموجيها إقيياة0 م داوق 
بي رن سين 






















بحري لمحارية المثمائيين ‏ الا أله عاو 
متنودة وذيره كولين الذي اتدنه. دم ينو أب 
العثمائيي منفردة. - 


ول عام 1795 م واجهت الدولة الشاية علا 
جديد1 تمثل في قيام القائد حوبا . سوبيسكي بمهاجمة 
مدينة لمبرج والاستيلاء عليها ٠‏ ودحر الجيش العتتال 
الذي ارسلئه الدولة لمحاربته ٠‏ واستمرت الحرب بينه 
وين الدولة المنمانية حتى عام 1516م * 


وما كادت الدولة نستريح من الحرب البولونية ؟ 
حنى واجهت خطرآ جديدا تمثل في حلف روسي لا 
قوزاقي . واسدمرت الحرب بين العشمائييئ » والروس 
اوحافائهم حتى عام 1341 م , حيت انتهت بمقد معاعدة 
دادزين يبن الطرفين ٠‏ حا 


بلع عدم ب مسبت | 















ما ورئيس جمهودية البندقية ورهيان مالطه 
يوسبا ناعلنوا انضسامهم بتحريض من البائا 
ايعلف القدس, وأقسموا عق محو الدولة العثماتية 
الوجود . وزاد من خطورة الوضع اقدام ملك فرانسا 
قلع علانائه الدبلوماسية مخ الدولة العتمانية ؟ 
جيونى الحلف الصليين .من لاوا ا 
العنسائية ٠‏ في جهات اليونان 

وحفق الصليبيون تصرهم 
بد1 م + حيث اقضوا 


ازاك قد الجيوشر 
الجر واليفدان و1 
الاسم في سهل موماكز في عام 
الضاء ميرم عل الجيوش ماني التي كان يقودها 


الضدر الأعظم سليمات يبنا , واعتي تلك المزية 
الصايبية على مدن يلغراد وني 





٠‏ الجيوض 
كيه مل وى سي . وزو يحوهف ذا 0000| 
ل انح ليذ مد عيين «لدولة.النائية. ا كار 
الوق بومسابية بقصاءة الصبدر ب الأعظم 
باعما من هزيمة الجيوشض 


بيد أن الخطر ألم يليث أن اندلع من جد 
5م عندما قاد امبراطور روسيا رو 
الاكير جيشا ضخا لمهاجسة الجبوشس العثمانية في ب 
القرم ٠‏ وتمكن من محاسرة مديئة * ازاق » بغية فد 
التصبح منفذا له على اليحر الاسود ٠‏ ولكن هذا 
الرتفسع يسيب اضطرار بطرسس الاكببن الى الانسة 
تحت أوطاة الصمود الني أبدته الجيوشض, 

ول عام 1783 م برذ خطر ديه اتستل لف 
ماق قام به الجيس النمسوي على الجنيوش| 
الرابطة في رومانيا ٠‏ لكن حدة الهجوم اتحسرةا 










ابلاضش ٠ ٠‏ ولكن القائد الجديد للجيفن 
الام أوجين دي سافوا تسكن من إيقاع غمزيمة. 
لمي وي ندا 0 .أ 















اليجوم دوي + لواجهست الدولة العثمانية خطر 
إويبنة العام الخطر الروسي من جهة والغطر التمسوي 
ين جهة أخرى وقد اضطرت الدولة المثمائية آنذاك» 
ررقم النصر الذي حققه حي باشا ضد الجيثي 
انموي إلى ابرام سماعدة ٠‏ كارلوقتشي » في عام 
ككتلم > ننازلت بسوجبها عن بلاد المجر , واقليسم 
اترتسلفانيا لفسا ومن مدينة م ازاق » الرؤسياء 
ومن مددينة كا يناك واقفيمي يوموليا واوكروين البولونيا؟ 
الاأنيزيرن ونع للبتدحية اوتنه حدم لعا 27 
الو ير يي ا هري اناا 
1 
9 وك عل منلك السويد شسارل 
0 
ريو 
يجيي يض اش يت يا 

لاكسس حا 













الفرسة لاعادة التحرض بالدولة العتسالية 
بطرسى الاكبر اضطر الىعقد مماهدةادرنة في عام؟ 


بيد أن الخطر الم يلب أن تزايد في تنس لقاع 
عندعا تحالفامبراطور النمسا شارلالثالث'معالبسقية؟ 
وتمكتت جيوش المتحالفين بقيادة الابيد ارين دوسائرا 
امن هديمة العنسانيين في ممركة ٠.‏ بتراوزدين » في اقم 
1 م ١‏ واب ذلك اسعيلازهم على مديئة بلفراذ؟ 
راضطرت الدولة المنسانية. ازاء ذلك ال تؤقيع طُلطذ 
بساروقتصي + سب ممما انوت | 
البسيا والبندقية. ٠‏ 1 

ترم حب نيا 000 
نمثل في انتهاز روسيا والنمسا وفرنسا فرصةٍ 
العتمانيين في مسارية سلظان المجم باقثراخاء أ 











١+‏ م ٠‏ واجهت الدولة المتالية خطرآ 
ال بل في هيام . كاعري لنانية مهارت اك 
ييجاولة بسطرة على بولونيا ان وفاة ملكها اوفنتت 
أويو :ليف المولة -المنسائية ... قالقالت الحزبةا ب 
الدرلعن ونمكنت الجيوش الروسية من احزاق التصلق 
بقادة الصدر الاعظمحية أمن اباش 
ويقب. ذلك عزينة. ألترى لني بن1 





.وني عام 








يل سبيعى سانيا 
نظام هتلام 
المنسائيرن اثناء. عيور امد جيوسهم النهر دينستر ف 
الجنود المتمانيين: في لك 
الفسوى الصليبيّة 


هام ااام ٠‏ .وابيه جميع 










التصر عل الروس في ممركة .خسن فيها الروس وار 
آلاف فتيل على مقربة من مدينة ساستهييا القرية بن 
بخارست عاصمة رومانيا ٠‏ ولكن تلك الهزيسة لم تفن 
في عضد روسيا الفيصرية الت كانت تمتبر نفسها وريية 
بيزئطية في زعامة الكنيسة الارنوذكسية ٠‏ قميدت الى 
تحريض والي مصر علي بك للثورة ضد الدولة 
العثمائية . وقام قائد الاسطول الروسي في البح 
الابيضض المترسط بامداده بكميات كبيرة من الاسلحة 
والفخيرة , مسا امكنه من الاسنبلاء على غزة ولابنس 
والقدسس ودمشكقى ٠‏ وانضم الى علي بك في اعلان التمر 
والي عكا السيخ طاعر ٠‏ وتمكن الحليفان ببمساولة 
الاسطول الروسي الفملية من مزيمة الاسطول العتتماني, 
في صبيدا , والضم 4٠‏ جندي روسي الى علي يالا 
لسباعدته عل احكام سيطرته عل مسر . ولكن القال 





اوزيف الفيئد مارضال دوماتزوف نحو وارئة فاحتلها 
.بيد إن هرّم الجيشى العتماتي بقيسادة الصدر الاعظلم 
بحسن ذاده ‏ الذي خشسي من الهريمة قاضطن ال طلي 
جية أسفرت عن عند صاعدة ٠‏ قيارجة © , انضها 
الدولة العثمانية بموجبها مزيدا من التنازلات لروسياء 
بل واتمهدت بموجب بند سري في الماهدة يدقع غرامة 
لعربية لروسيا ‏ وكانت هذه المماهدة نكسة سياسية 
عرز هيبة الدولة المتماتية ٠‏ وأفرت بها القنوق 
الصليبية الاخرى , بل ان روسيا ذاتها نقضت المماعدة 
بعد هدة شهور من توقيمها حين اسنولت جيوشها عل 
باد القوم الثي إتصت الساعدة على استقلاها اتحيت 

. واشعطت في اتحديها ٠‏ فاأبرصت مع 














00 ون اس ين 
عابم بي بياذ م يلخ الخطر الصليبي مداء جنيك 

العانية بجولة في بلاد القرم , 
ملك بولونيا » وامبراطور التمسا , 


5 














واتغفت ممهسا على تشكيل حلف صليبي مقدس» 
الاتراك ٠‏ ومشى الثلاثة في موكب حافل ومروا من تحن 
لافتة كتيعليها. ٠‏ الطريق الى بيزتطيةة وبدا. التجالفون 
نساطهم الحربي بهجوم كاسح قام به. القائد..الروسي' 
الجنرال بوكمكين عل مدينة أوزي + واستيلائه عليها | 
وحاول امبراطور النمسا يونس الثاني الاستيلاه ,عب 
مددينة باغراد ٠‏ ولكن الجيثى العتماني تمكن هئ عزيمة 
الجيشن النمسوي ٠‏ واكن هده الهزيمة ,لم اتقت في علا 
المتحالفين الصليبين الدين صمدوا, مجومهم هناها 
العنماني فاحتنوا مدينة بندر + وسبظم الفلا والبغداق 
ويسارابيا + ونجحوا في الاستيلاد عل بعر واعينا 
سيطرتهم عل بلاد الصرب * 

ول تنك الاثناء حدنت مفاجانان ان نا لكل 
الآثر فى ازاحة الخطر عن الدولة المشمائية » : 
امبراطوز النسسا فجأة ٠‏ وتضادف لكا مع 
الفرنسية ضد الملك لويس السادس عقر * 
الك التسسيوي. 














إزبية اليها ٠‏ وكان في مقدمة عذما التزتيبات عقناد 
بن مستوواء » في عام +175مفع الدولة. المنماتية. 
ويلك زال خطر التحالف الروسي الدمسوي ثهائيا من 
البولة المثمائية ٠‏ 
زفي عام 194٠‏ م راجيت الدولة' المشمانية اخطز؟. 
اجنذيدا نمثل في قيام نابليون بونابرت بام من 'قيادة 
النوزة الفرنسية بفزو مصر » وتمكن من الاستيسلاء 
يهليها: ٠‏ ولكن التتمائيين سارعوا لمواجهة هذا الخطن 
وتحالف مسهي في ذلك اله امنائهم من روس «تمساوريق 
والكليل القدين ساءصم إن نسي فرنسا الجمهودية 
1 لامر ,يفنسا جتي اضطرت ال 
ال ياست ري بد دصري سيسييال 
ال وزريريان يبن فرنسا والدولة المشمالية 
اود 2 في سيا . ما افضب روسيا الثي 
7« لسر 
















الطلب من الدولة العثمانية تسليم قلاع الدردتهال 
وجميع سفن الاسطول العثماتي الى الانكليز ٠‏ والتنازل. 
عن الاقلاق والبغدان الى روسيا , وطرد الجنرال 
الفرنسي سيستيان من اسلام بول ٠‏ واغلان الترب 
على فرنسا , واذا رفضت الدولة العثمائية هذه المطالب 
فان الاسطول الانكليزي سيهاجم اسلام بول ويدخلها 
عنوة ٠‏ وكان من الطبيمي أن ترفضى الدولة العثمالية 
هذه الشروط الهينة . مما دفع الكلترا الى تنفيك 
وعيدعا ٠‏ فافتحم الاسطول الانجليزي الدردئيل في عام 
187 م واستولوا على ميناء فاليبولي وحطموا اسن 
العتمانية المتواجدة فيه . وكاد السلطان سليم الثالك 
يستجيب طالب الكلترا , لولا أن السفير الفرتسي 
0 









بي إسجدابه ستماثة قتمل + وغرقت عدة سن 
بريمانية بفمل قذائف المداقع العتمائية. + 

وي عام 1418 م واجهت الدولة المشانية خطر 
وبدلاع عصيان في الصرب بقيادة ميلوش اوبر ينوقتش, 
واستمرت الحرب بين العثمانيين والثائرين حتى عام 
ا م حين رضخت المولة العتمانية لشروط ميلو 
لعبينته حاكما عل الصرب تحت الحماية العثمانية ٠‏ 

وق عام 1855 م تسكن اليو ناتيون من احراز انصر 
على الجيش العتساني في ممركة ٠‏ التروموبيل ٠ ٠‏ وأعقب 
لاك الحاق الهزيمة بالاسطول المنماني في جزيرة ساقق ْ 
بلك معركة اسبنشهد فيها حوالي ثلاثة آلاف جنلاي 
الثسائي » تمسارع السسلطان المثسائي محيود الثاثي الى 
أصدار أرامرء الى والي مصر محمد على باشا لمواجهة 
الجيوض اليونانية . فارسل محيد علي ياشا ولسه 
الراعيم باشا على راس يشش كبير النقى بالاسطول 
أل جؤيرة زودس + ثم سار الى جزيرة كرابت 










































كب من مشاه الشخصيات الاوربيةا ب 
ومنهم نجل جودج واشنطن محرو أفريكا., و( 
الانجليزي السهير اللورد بيرون. ٠٠‏ واللورد الاتهل 
كردران الذي عبنه. اليونانيون. قالها 32 
اليرية والبحرية ٠‏ وزاد من خطورة الوضع قبام روسيا 
بسساصة البوتالين ٠‏ ثم الشمتع لول | 
وفرنا الى روسيا في مد بد المساعدة الليولان ١‏ الس 
إضطر المولة المنسانية اخيرا الى التتبول أبتوقيع مماطلة 
ان كرمان في عام 1857 م , مقدمة بسوجبها تنسازلاق' 
عديدة لروسيا . ولم تتطرق الماهدة باي لتتكل للنّ' 
الاشكال الى الوضع في اليونان + غنا اعطق 
النصرانيةالفرسةلانارة المسالة اليونانيقفيغام 
حيت طلبت فرنسا واتكلفرا وروسيا أن 
العنمانية منج اليونان الاستقلال الكامل) 0 
رئضبت الدولة المنمانية هذا الطلب 
الصليبية المواجهة الاسطول 
الاسطول الفرنسي يقياوة. 
الادسي يقياوق 
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اللورد كودر نجتون .الذي تولى القيادة. العابة 
المتحالقة : وتسمكن المتحالفون من تدمير عفد 
السقن الحربية المنمانية ٠‏ واعلنت الحرب نميا 
|للالشتوال:؟151ه .56 نيان 1814 م, ثم 
انول الثلات مؤتسرا في لندن أعلنت قيه استقلال 
ولاق زفسآا عن السولة العنسانية + وأعقب ذلك استيلاء 
الرؤسي عق مدينة ٠‏ بات » عاصمة تلاق 
لقان ٠‏ ثم تقدست نحو بخارست عاسمة الأقللاق 
الاعتلتها , ثم قدم القيصر ننولا ليقود بنفسه الجيوش 
لوي ويساصر مديمة سكي استاتبول / ثم الشتحية 
اليعاسر عدينة ودرنة التي استمصت علية الول 
أعد قزاد الجيتي العتماني المسمى يوسف باشااء 
لقولا من احنلالها ٠‏ ثم تقدم انحو مديئة «ادرئة» 

























الروسيا + كان من أعسها اعتراف /السلطان 
بقرارات مؤتمر الندن 18517 م التي قضت 
اليونان عن الدولة المثماقية .+ 7 

وف عام +185 م واجهست الدولة المثمائية خلرا 
جديدا تمتل في غزوة فرنسا للجزائر واحثلالها لها, 
واعقب ذلك انشفالها في مواجهة محمد علي إباشا والى 
مصر الذي تسرد عل الدولة ومد سيطرته حتى اختوقت 
يعفى المناطق في الاتاضول التركي ‏ 

بيد أن الخطر الصليبي ما لبث ان كشر عن الياية 
في عام ؟*18 م عنسسا احتلت الجيوش الروسية بقيادة. 
جودتصاكون بلاد الافلاق واليغدان , فاحتدمت الخري 
بن الدولة المنمانية والروس من جديد. ٠‏ وتمكن عملا 


باشا الفائد المنمساني من مزيسة الجيوش 
يدجرعا من الافلاق 












على البجر الاسود ٠‏ مما دقع بالكلترا وقرنسا 
إنوجيه انذار لروسيا بضرورة ايقاف الحرب , وكان 
إسدار الانذار البريطاني الفرنسي خشيتهما من 
بروسيا بالاستيلاه على عاصمة الدولة اسلام بول , 
هام 184 م عقدت بريطانيا وفرنسا مماهدة مع 
له العتناتية , تمهدتا بموجبما بساندتها ضه 
الوسيا + ولم تلبت الحربان احتدستوحققالفرنسيون 
ف بدايتها انصرا عل الروس قرب تهر ٠‏ ألا » , ولكن 
العرب الم تحسم لصالح أي من المتحاربين ٠‏ ولم تليث 
عن الحرب أن تضاءلت ٠‏ واعقفب ذلك عقد ملائس 
انيس في عام 1883 م حيت انتهى الى عد مماطدة 
لع بين المتحاربيل + 

الي عام ٠141م‏ واجهن الدولة المثمائية 










لمعا الحتسانييق من «تخاة آلغ +بنزابان 
كزية ‏ واشطرتها :الل حضور مؤتيرا 
فيا غامب 14 م | 
















ول عام 1410 م عادت روسيا قاعلنت الحري كل 
الدولة المنسانية يمد أن عقدت معامدة سرية مع امارق 
دوعانيا ؛ ( الافلاق والبغدان ) ,. وبيدث اتطور ايل 
تمتل في سكوت المول الاوروبية هذه المرة وملم 
مبابرعتها اللوفوف في وجه روسيا ٠‏ ولكن ذلك الم يلت 
فيب عضد. المتما نين ببإصدر ضيغ الاسلام فتوق بكرا 
القتال على كل مسنم ٠‏ وحقق الروس في ببداية لحار 
تصمرة عبل حامية نيكوبلي واستولوا عليها » ولكتهم 
انمزعوا ,شر مرزيمة اتناء. عجومهم: عق :سديدة| 
أن الروس :تمكسوا في لمساية الامر من اهزيط 
العشما تي شر مزيمة . فاضطر اللسالطاق 
الى طلب 















يكن الروسس غملا عن الاسشيلاه عل «آدونة» ٠.‏ ولتدسزة 

باسلام بول » حتى وضلوا الى مسافة خمسنين كيلو 
يتا قط عنها » مما اضطر السلطان الى ايقاد نايف 
اشنا وسرود باشا الرقيصر روسيا. نقولا للفاوضهمباشرة 
في ققد مماهدة صلع ٠‏ ولم التوصل اليها في 141 م بس 
أن قدمن الدولة المنمانية تنازلات عديدة الى زوسيا 
ولكنانكلثرا خشيت أننضعمذء الممامدة جداً لامنيازاتها 
إلتي سئي أن حصلت عليما من الدولة المتمانية , 
لاد الى, ارال اسبطولها البحري ليحتل مضيق 
البوسفور بحجبة حساية العاصية ٠‏ اسلام بول » من 
الوقوع في فبضة الروس الذرين كانت جيوغهم قد يلفت 
اتواجيها الغربية ٠‏ ونمنق رد الفمل الروسي في قهام 
الاي بر رضاكون بالطنب من السنطان بالسماح يوخال 
يذه من الجيشي, الروسسي إلى _داخل اسبلام بول 






















الدولة عن جمع ممتلكاتها في أوربا » وجوبهت 
بممارضة شديمة من اكلترا بسكل خاص صلم 
اوربا بشكل عام + وحدائت بعض الصدامات العريية. 
الروس والانجليز ٠‏ وآخيرآ توسط الامبراطوو 
غليوم بينهما ٠‏ وتم الاتفاق على ادال 
التي نطلبها الكلترة على سمامدة ٠‏ سان استيقان 010 
وني عام 141 م مزمت الجيوش العثمانية ل ولي 
امام الجيوش الفرئسية , واحدات قرنسا لوقن /ز101 
اذلك استيلاء ابطاليا عل ليبيا في عام 1401 اثناء لقلا 
الاتحاديين عل الدولة المثمائية حيت كأنت شال 
الانحاد والترقي قد وانبت الى السلطة في عام 960954 
وخلمت السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ وجات بالأنسة 
محمد رشاد بدلا عنه ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يمه للتؤلة 
اساطة حقيقية . نام يبق الها في ظل تسلط الانعاديق ا[ 
الاسم فقط ٠‏ وقد اوصل الاتحاديون الدولة الى 
حالاتها . وخاصة عندما اتحبوها اقحاما 
ع" بر 


يد مصعطقى كمال اتاتورك في عام 














إويمه 
فلقه تسعت في الصفحات السايقة ‏ أن اسرد يشمي 
من التفصضيل + ما واجهته الدولة المتمانية من مخططات 
إستهدقت القضاء المبرم عليها ٠‏ واستتصال شافتها. ٠,‏ 
'ولستطيع بمراجمة سريمة للصفحات السابقة أن نهرك 
إن الدولة العتيانية اضطرت لخوض غمار الحروب ضد 
لقدالها يكل متواصل ومستسر خلال الاعوام الثالية 
11م دمي السنة الني امن فيها عبن بن 
ارطترل تاسيسى الدولة المتمائية ) , 15-8 , ؟6آم» 
ام “لالم لدكدم ‏ ككلم انقلم 
ككلام . كد ا 
للم . كهطا م لامكام . كلام ليزم ؟ 
لاقام لاحم قط تكتلم وبعلم؟ 
ألم الإعدم. جوهام . لعتزم للللما 
1م مككلم , لتقام , الإتلعء لم7 
#للادم. مكخدم ء توحدم , لاكتلمأمللام, 
كام , تلزدم , كلم تطح مطام” 
الام امرحم الحم الالاخم للفلاام ع 
#الالم , كولم لالولم متملع ككفام/ 
كماع لمومدم تعقلم كمولع متقلمم 
اتقام, لولم لمحام الكل م* 





كي 












وي عام 11014 م افحست عسابة الال 1 


السولة في الجرب العالمية الادلى حيث اتهزمت شى هزيية 
مما أدى إلى اعطاء الفرصة لاعداء الاسلام ٠‏ لتتقييق 
مهم :افد ماني عل الدرلة لمات 89071 | 
وغلافة * 5 

وامل الدين يتهمون الدولة العثمانية بأنها اتصفلك 
طوال عهدما بالحرب والقتال ٠‏ يمذروتها في ذلك » فنا 
اعسب انها كانت نستطيى ان تل امكتولة ليكول ١‏ | 
العراو ‏ ا 1 0 
طزال ستوات حكمها 

بل الي لامجب كيف لا الكون الدولة المثبائية 
دولة قتال وحرب . رمي تراجه كل تلك التخداياك 





8 إيؤكه “المؤادخ التركي احمد وقيق في كتابه + يوك 
اريخ عسرمي ء آي ٠‏ التاريخ المتؤمي لبا ©" 
إن عتمان بن أرطفرل كان. حريصاً على أن يبني 
في كل مدينة بيزنطية يفتحها الله عليه مسجدة 
يمن له إماما من العلماء ليفقه المهتدين الجدد الى 
الاسلام بامور دينهم الجديد ٠‏ وكان أول مسجد 
امر ييناله في عام لاما ى ب 1588 م زر قبل 
تاسبيس الدولة العنمانية رسميا ) في قلمة قره 
حصار .وعين العالم الفقيه دورسون اماما اله ٠‏ 


ب ومتدما استولى اورخان بن عتمان على مدينتبي 
اليه" والزئيك + بنى في كل منهماا مشجد؟ وال 
10 انيه أصشرستة 5 وفي عام ١ك‏ ها - 3558 م , 
أحينت الدولة قفرة كبيرة في ميدان النهضة 















حد عرد لو باهسده الدو اا ل 
الضموب الاسلامية ٠‏ : 

, بمدا سفوط مديتة آزميات بيد أورخان‎ ٠ 
عبر اورخان . بوصفه مسلا صادقا . عن تقديو,‎ 
اللنمرفة . تنك الني كانت رعايتها من انظم‎ 
عناؤين اللجد عند الحكام المسلمين في جيم‎ 
الاجيال . فاننا اول جاسة عتائية , وعمة‎ 
بادارتها الى العالم داود القيسري: وعو عالم ترك‎ 
* ٠ تلقى علوم إفي عضر‎ 





اج ولي عهيد بايزيد بن مراد ( بايزيد الصاعقة ) » 
يسى المنسيانيون مركا ضخا ليناء إلسفن 
واسلاجها ( نرسانة ) , في مديبة غاليبولى , 

وتسكبرا في فبرة وجييزة من تجهمين اتواة 










وير عيه السلطان محند الفاتج ٠‏ انعم به من 
0 . على الرقم من انتشقاله المستسر ب 
بي لاسلام > من اكثر. الممنود الشداتية اللي 

ديدت انجازات حضارية بارزة ٠‏ فقد احتضن 
ع مرق ل بمد أن اقتتع الفاتح بم 










اختر 
عدبت مشموذ كنا كان يصفه ملوك الورباً للدي 
عرض علييم اوربان اختراعه فرفضوء وأعائو» ؟ 
وانسا كان حديت عالم موسرب , فامدم يكل 
الست والواد . واحاطه بالمديد من المهندسيل 
لاتراك ٠‏ حتى تسكن من تصديع مدفع عم أأطلق 
يب اسم . الدقع الستطائي + ٠‏ تيسن بالسنطاق 
الفائم . ولم يكتف السلطانالفائع يذلك الاتجاز" 
بلى عيد الى عدد من المهتدسيق الاتراك بيصتع تو 












زيت الزيتون ٠.‏ والكبريت ءا 
وكان. اول اسستمسال. الهم .القنايل 
كمه م - 1471م + اتنا حصار اله 
الامسة البائيا. «اشكودرله 


ولم يفف طبوح السنطان العام عند ولك إل 
تفش مسجم المسسينا لانيل و1 
ثنك القنابل ٠‏ ولم يلبئوا ان اخترهوا لونا 


.ووس طيؤغرافيتها + جتى نوه 


3 صل إلى ا 
يدي يت فرق لاني تيت. بسدااد 000 
يسني موقع البنائها. ٠‏ 5 
أوحي قرد السلا 


ان الفائم سشائجا 
القططيئية ٠‏ بادغال لفن انيداو 0 
الخليج من طريق تملها برآ لمسافة حوالي ثمالية كيلو 
توا + استضل براعته في الملوم الطبيعية. والفن 
الهنيسي ٠‏ غقام بمسليات استكشاف متمددة الدراسة 
اطبيعة الارفى + حتى امندى الى انسب اللواقع”الثن 
تضاح طريقا انسر من فوققه السفن + ثم عبد الى اتلك 
الطريق فطفق يسيدعا . فتارة يردم المواقع النخفضة 
هنها » وتارة يقيم الجسور ٠‏ وتارة يدور من حول 
بل ٠‏ وتارة يزيل الصخور والاشجار ٠‏ حنى تمكن 
زوفت طريق طولها جوالي_إنبانية كيلو مترات * 
فانسايت السفن فو الأخضاب التي رصت عل طول 
الطريق السياباً لا تقف إمامه حشر ولا نتوءات * 


البفكر. المالم , زورك الفاتج أن انسياب السقن 
ا سوم ل يديا لك اقرع شير 


سينتج عنه احتكاك قد بزدي الى اللا ننس لزي 
في السفن ٠‏ وفي خصب الطريق على حه اسواء , تطقق 
يدلق اطنانا من الزيت والشهيم .فوق.اخمال 
الطريق ٠‏ حتى يمنع الاحتكاك من جهة ٠‏ ويسهل عملية 
انزلاق السفن فوق الطريق الخصبية من جهة عر 7 


ولمن في عدء الشهادة التى اتقلهسا عن امأو 

الفرنسي البارون كارادرفو الذي أوردها في كتايه 

٠‏ مفكروا الاسلام + ( الجزء الأول ) + يد دلبل عل 

ما يلفنه الدولة المنسائية من تقدم علي وحضاري ٠,‏ 

اذ يقول 

| ١ ان فتح القسطنطينية لم يغيض للفائج مصيادظة»‎ ٠ 
بل لآن الفاقع‎ ٠ ولا لان الدولة البيز نطية كانت ضميفة‎ 
01.١ ٠ استخدم كل ما كان في عصرء من قوة الطلم‎ 
ويقال‎ ٠ اعنم السنطان العالم بالطب‎ 
فاوعق‎ ٠ في دعم العلوم العلبية في زمنه‎ 
الذي‎ ٠ الصيع أق عمس الدين‎ 















الطبيسة الي تبحث 

3 00 في علم الميكروبات. 
وحين بنى مسجده الذي اطلق عليه اسنه في الام 
بو . بنى الى جانبه جاممة علمية ٠‏ والحق بهامستشتقى 
يدم سبمين سريرا ٠‏ ليتدرب فيه الطلاب اللذين كانرة. 
بدرسون العطب في الجاسسة ٠‏ واطلق عل الستقلك للم 
.دار الشفاء + ٠‏ واستقدم لهأشير اطباء عضرء طن 
ملي وغير مسلمين . ووضع ناما للالقاب العلمية » 
ناطق عل اللدرسين الكبار في البجاسة القب ٠‏ 18 
ول مساهديهم لقب ء معية . * 

دنعتبر انظة النمليم ٠‏ دانظية التخصص الل 
التي أشرف السلطان الفاتح بنفسه علق وضمها » يفك 
عن فاحرء . وعلامة حضارية يارزة ينبني آن تجلا 
اللعشانين السلمين ٠‏ ويتكنا القرل ان انظلة االتشلوم. 
أ الدولة اامتمائية قد ففيزت قفزات زائدة 
السلطان الفاتح ٠‏ ققيه كانت 
الضانيون حيصي عل السائها في كل 






























الفسطنطينية على المسلتين ٠.‏ الهزا 

بناسيس مدرسة على مقربة من,مسيجد,آيااء 
وعيد بادارنها إلى العالم المؤمن الصيخ م 
ووضح امدء اللدرسة. نظاماً اخاسا الم يليث | 
جميع_مدارس الدولة. الفتسائية. 


وسوجب ذلك النظام » قسمت ال 
مرحتتين ٠‏ تبدا الاولى فيها بتمريس الملوم 
«التاريع الاسلامي ٠‏ والملوم الرياضية ١‏ 0 
الطبيمية ٠‏ وكان عل طلابمده المرحلة أن يحظوا 
عمينة من القرآن الكريم ٠‏ وكانت' 


وني يقب طموج السلطان العالم عند هذا الحد من 
يهم العلسي + يل أصسر على تطوير المؤسسات الملبية 
بها . بشكل يتناسب مع احتياجات الدولة التق 
بين آلذاك بمتابة الدولة العظمى * 


.وكانت الجاممة التي اسسها. السلطان الغالم الل 
يباب السجه الذي عسي باسمه ٠‏ علامة بارذة قي 
اخلة السلطان الني تهدف الى رفع المستوئ التعلييعي » 
وفطي . في الدولة المشسانية ٠‏ وكانت الدراسة في 
الجاسمة مقسسمة الى مرحلتين عل التحو التالي 8 

الرحلة الاولى : ويستطيع الالتحباق بها طلاب 
هرسة أياسرفيا وفيرها من المدارس المثمالية » 
به أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح المرحلة الثائية التي 
الداغل ٠ ٠‏ وكانت الدراسة في 







فزق باسم ٠‏ دزومن 



















الفيسالس + وكان بامكان المتخرجين هن 
انسلم وظائف هامة في فؤسنسات الفولة » 
ولعي 


المرحلة التانية : وعي آقرب ما تكون الى لظام 
الدراسة الجاممية المليا العسول به في جاساتنا الصرية 
بالسي تمسح الطلاب شهادات التخصص العلينا 
كالماجستير والدكتوراء والاستاذية ٠‏ وكاننت هلل 
المرعلة تعرف بمرحلة دراسة ٠‏ الصحن ٠‏ » ولا يلال 
بيده المرحلة الا الدين اجتازوا بنجاج غرجلة الدواسة 
* اللوصلة الى الصحن ٠‏ . وكانت الدراسة في مرعلة 
٠‏ السحن + نتم أيضا في اثسانية مدارس متجاودة بثيث 
عي الاخرى حول مسجد السلطان الفالع * 


يعن اجل التمييز بي مدارمى. المرجلتيزيب» 8010 


مدارس الصحن تعرف ياسم المدارسس العالية ٠.‏ 
المدارس الموصنة الى الصحن ياسسم ادنار 


الها 












ررراسي ٠‏ واقتصاديق ٠‏ وقهر اتميز يم 
السحن بالالتزام الصارم بالاسلام , عقيدة' 
رأحلاقً ٠‏ واستقامة ٠‏ ققد كانت العلوم 
إساسية يتلقوتها قي جميع مراحل دزاستهم 

ولد حرص السبلطان العالم على اختيار 
عيرء ليقوموا بالتدريس في الجاممة والمدارس 
ركان يذل قصبارى جهده لاستقدام الملماء من 
الانحاء ٠‏ ويسيخ عليهم رعايته ٠‏ ويندق عليهم | 
كرمه ٠‏ فتقاطر الملماء على اسلام بول , لا طسعاً 0 
السنطان ١‏ وانما تقديرا لجيه للعلم وتكريعه. 


لم بض ولت تطريل على ناسجن الا | 
طن شهرتها الآفاق , واضيحت مهرى 








ويسدريا .ام في -الجاضة ٠‏ وحما كان 
الرياضتات قي عصره * 0 










وكان هذا العالم من سكان مدينة تبريز التي كا 
خاضعة لسيطرة الامير حسن الطويل الذي تحالف' 
انسارى اوربا ضد الدولة المتمائية » وححدت آنا 
عن الطويل ليكون سغيرء الى التلطاق القاتع 
ملي قدا مسامدة سلخ بنذ أن هزم النآم اجيؤاقل 








القالم الستهير 02 
اسناذا النملوم الرياضية قيها ٠‏ فاسعجباب القآلم1 
والتحق بالمدرسية م سن ب بلباسة دالا ١‏ | 
والف كنابي في المنوم الرياضيية ٠‏ كانا لفترة. 
اعم المراجع في العلوم الرياضية » ,واطلق, عل 
الأول اسم ٠‏ الرسالة المحسدية » . وهل اللآخن 


يل ااشتقدام #زبمين من أعهر اصتاع” تيبزيز الل باسسلام 
بول ليساعسوا في تقدم التهضة العسرانية يها * 


به وفي 4؟ محرم من عام 1154م (1614م) , حضر 
الساطاق سليم آول صلاة جاممة أقيست في المسجد الذي 
إفو ببنائه في دسق عل مقربة من قبر محى الديين. بن 
العريي + وينى الى جانبه مدرسة كييرة. ولا يزال 
اسه واللدرسة حتى يومنا هنا من أبرز المخالم 
العضارية قي دمص ٠‏ 





في عهد السلطان سليمان القائوني آم بناء 
مسد ومدرسة على مقربة من قبر ابيه السلطان سليم » 
ويششيع ذا المسجد والمدرسة حنى يومنا هذا شاهد 
















وف عهد السلطان أحمد خان الثالث (1/:5ام 2 
-0ام) . أمر بتاسيسس دار للطباعة في اسلام بول 


وزودت سطيمة حديئة ‏ + 


ولي عهد الساطان محمود خان الأول آمر بييناء 
مكتية ضخبية بجوار كل من مسجد القائع ٠‏ وبق 
اياصوفيا . ومسجد الوالدة في منطقة اكسراي ٠‏ بوسط 
إسلام بول + ومسجه قلته سراي . كنا أن ببيناء سف 
التجميع مياء الشرب اطلق عليه اسم ٠‏ بقجة كدي » * 


دلي عيد السلطان مصطفي غان الثالت ب» آعر 
بناسيس عدة مختيرات طبية الفحس واردات. الدولة 
من المواشضي واليضائع لضمان عدم تسرب آية مواشي 
مصابة باية أوبئة . كما آمر .ببناء مكتتية ضخية فد 
ايوابها المسوم الناس ب ووضيع متيروعا العفر اقناذا 


نافع في اسادم بنؤل : هنا مر تايس متتزتة خَلية 011 


وتتريع عباط الدقتية ٠‏ واخرى الصتتاط البخرية . 
بإشراف البارون المجري ادق عوت "* 

وفي عهد السلطان عبد الغزيز تم وضع مجلة 
وركام الشرعية في عام (4؟1م .1815م » ليمي 
بقتضاغا .في المحاكم النظامية ٠‏ (: المجلة الجاؤا. 
عضباريا في مجال تفدين الاحكام الشرعية .* 








١ زيفه‎ 


لان الذايين يتهسون المنسانيين باتهم لم يتركوآ 
بات حضارية وراءما يتناسون عدة امود في 818 


3 





ونقيم أعالها , بالنسبة الى زمانها وال ما كاتت عليه 
الدول الاخرى من سوء حال بالتسبة الى الأزمان السابقة, 
لا ان تقيمها بالدسية الى زما/ 





واحسب أن الذيسن. يوجهون الاتصسام النشايي 
سيخجلون من أنفسهم ٠‏ لو انهم تقيدوا برآي الدكتور 
احسان حقي . ذلك أنهم سيدركون ان ما حققه 
العتمائيون من انجازات حضارية ٠‏ ذكرت بعضها قبل 
قليل ٠‏ رهم الشغالهم المستمر في التصدي لمؤامرات 
ومكائك اعداء الاسلام ٠‏ ينبني ان يسجل لهم نل 
الفخر والامتزاز ٠‏ ويكفي الاتراك المنساليين قفرا آله 
كانت الديهم في اسلام بول وحيدعا ٠6١‏ ناما عاما , 
ف الواقت الذي الم يكن قصر فرساي في باريس يحتوي 
عل نام * 7 


الام الثاني : 













برعا من البلاد التي ارتفمت فوقها الرايات المشمائية 
لإسلامية ٠‏ ما الت حتى يومنا هذا تستقطب اهتهام 
وعجاب العالم أجمع ٠‏ وتنتزع من أشهر اللهنتشيًا 
العاليين شهادات التقدير لا وصلت اليه قتون الهِيدشَة 
المتمائية من رقي مهني وقني وذوقي ٠‏ 

وني هذا الصدد يقول أمير البيان في تمليقاتة عمل 
كاب حاشر العالم الاسسلامي 

الند شاد ينو عثمان في الاستالة أو اسطنبول من 
الجوامع والقصود والابراج والحصون والمدارس والتكن 
بالخامد الخيرية ما يليق بماصمة فريدة نظائرهاً 1[ 


00 


اخنى _يتتجوال آنيها كلياا ا | 
والإلقدء 6 2 














الأمر الثالث + 

ان على الددين تتهسون. الاتراك. المثمائين| بللا 
الفكر , واضوب الذوق الفني ٠‏ أن ينذكروا , وشلا 
القرب > أن الاتراق التابيب برعوا في لوي و 
الخط العربي . وننون الزخرفة سواء منها ألزبيةا؟ 
اد المتتقونة غل البلاظ القاضاني ٠‏ وينتظيغ الر؛ المثوو 
غل كتوز هريدة من امسناف الخطوظ. العربية والزعزقة 
في آي عنسجد من المساجد التي كان للأتراك المتطأئيا 
كترف بنالها . ولمل انفس فتون الخط المزيي أوالؤخرلقة 
الاسلامية خسني ثلك العن أضر النسانظان غراقا 
إنعزيق مسلتتد أياصوفيا بنها ٠‏ خقام اللخطاقا | 
السهي. بيشكبيى زادة مصطفى شلبي بكتاية 
عن القرآن المظي بنحروف ستوعة 
اداع هذا النخطاط التركين أله 


7 


وقد اجسنت مجلة «الأمقء الزاصرة 
ين رئاسة المجاكم الشبرعية والسؤون عا 3 
زر , حين خصصت حيزآ من عددها الثامن 
الصادد في ربيع الآخر +٠5‏ إى ‏ كاتون ثاتي كهلةام , 
اللحديث عن الخطاط التركي المسلم حامد اايتاش الآدي 
راكدام - 41اي + الذي قدم ٠‏ ومو التركي امال 
يستطع تقديمه احد من العرب , من خسان جَليله 
لتطوير فنون الخط العربي والزخرفة الاسلامية ٠‏ 
وينيغي أن نشي الى أن المديد من سلاطين المثبائييل 
بيعوا في نون الخط المربي + ومنهم السلطان عيف 
الجيه الاول . والسلطان عيد المزيز والسلطان مصطفى 
اللي * 5 
الأبر الرايع : 5 ا 


يتناسى الذين يتهمون الالراك بالتغلف 
الهم مم الدين حققوا اللبلاد المربية أوال 























والمراق ولبنان ٠‏ وقد كان ذلك اتجازا عضار) 
واقتصادياً راتما ٠‏ لستطيع ادراك أعنميتة حين لعلم 8 
الدول العربية الممنية فلت حتى يومنا عذا في اعادة 
الحياة اليه رغم منأت الاجتساعات الني يسقدعا الولو 
فيها لهذا الفرض * 5 









الآمر الخاس + 

ويتناسي المفثرون ما سجله التاريخ للمشمانيي م 
اعسام بالعلم والعنساء . وما شيدوء من مدارس ومكتبات ‏ 
ومستشفيات . ومصحات للامراضض العقلية ٠‏ ويذكر 
أمير البيان شكيب ارسلان أن عدد المدارس الثي َم 
فيها العلوم الشرعية والآداب الشرقية بلغ 191 مدرسة - 
في اسلام بول وحدعا . كان اشهرها مدرسة 















ويكفي الاتراك المثماليين فخر؟ أن إآني باحتك"* 
يربيآ كان + أو مسالمآ ٠‏ أو اجدبيا ٠‏ لا يجد أمفرا من 
«إستعائة بمشرات الآلاف من المخطوطات النفيسة 

ة الني تزخر بها مكتبات اسلام بول ختى ولا 
عا . ديكفيهم فخرا آنهم حانظوا طوال قرون , ورم 
كل الظروف + على آندر نسخ من المساحف الشريقة, 
وْسَها مضحف سيدنا عدمان بن عفان رضي لق له 
وقه كان لي شرف التبرك برؤزينه في قسم القرآن الكريم 
في الكتبة السليمانية في اسلام بول آثناء دراستي' قن 
اشنا رمموام- مكولي + 3 


الآبر السناوس 2 
أن الذين يتهسون الاتراك المنسائيين بألهم للم 













000 
كناب ٠‏ حاضر العالم الاسلامي ٠ ٠‏ وهم يتيجاء 
الحقيقة التي تؤكد أن البذرة الإسلامية الطيبة 
بذرنها البولة المنمانية في تلك البلاد ٠‏ قد صمدت أنأء 
انلك لمحن , واستيست عل سلات الاثاية ولاستتصالة 
والها ما نزال حتى يومنا ٠‏ متمئلة في البديد من 
المسلمين في يوغسلافيا . واليانيا ٠‏ وبلفاريا , وفيعا» | 
شاهد سدق عل أن الأتراك المثمالين كانوا رسل 
هداية . ورجال دعوة ٠‏ عثلما كاثوا 
وابطال يال + 








ما هي حفيقة الفرية التي تزعم آن 
السلطان معمد الفاتح أباح 
القسطنطينية لجنوده ثلائة أيام 
يفعلون خلالها ما يشاؤون ٠٠‏ ؟؟ 
هده غرية اخرى + آلصقها الحاقدون المفرضون 
بالستطان المنساني محمد الفاتح ٠‏ انسم به من قاقع " 
زميوا من خلالها أنه قد اسلى لجترده مهلة للاثة [1] 
يسنييحون خلالها الماسسة البيزئطية , القسطنطينية * 


يقتلون ٠‏ وينهيون ٠‏ ويسلبون ٠‏ ويعتدون على الآ 
كينا يسازون ٠‏ 


الا ساء ما ختري الخدرون ٠‏ وما يصيفوق ١‏ 








يراك + اوعملت على اضماق الاسلام ٠‏ واتحدت عع 
ايه ٠١‏ : 

ويستط الحقد بالمؤرخ الانجليزي ادوارد شيبره 
ريسي ٠‏ فيزعم , وبشس ما يزعم , آن السلظان محمد 
اباتع :عي دغل القسطتطينية ؛ ام باقامة احتفا 
شيم في قصر الامبراطور البيزئطي المقتول » وأنه اكثر 
من شرب النبيذ , ثم أمر باحضار الابن الاصغر للدوق 
لأطوراس (لوقاس الناطوري) , الذي كان وذيرا 
للامبراطور المقنول ٠‏ دان السلطان الفاتح راد ان 
بارس الفاحشة بالفعى الصفير , فاعترض ابوه » فاشتك 
غضب السلطان وأمر بقتل الوذيى ٠‏ وابنه ٠‏ وجميع 
اقراد عاثليه ٠‏ 


مؤخرا انساقت الموسوعة الامريكية المطبوعة فيو 




















تراج ىجي بسب بد ابن ع 
الهوق ٠‏ ويسرح به الخيال ٠‏ 

اياج إلى ابح لبي ين و 101 | 
بيرين الصدا على القلوب , فتتجرا على الإفتراء ييئل 
هذه الالاذيب التى لإ صدقها عقل يا 

أدايتم الى الامانة الملمية كيف يبطل مقمولها حين 
يتلق الأمر بالاسلام والمسلسين ٠+‏ 8 

على يصدق عاقل أن السلطان المؤمن , اللي 
استتقيسل ممركته الأخبرة بالصوم الى الله عز وجل 
الطهرا ٠‏ وتفربا ٠‏ والساسا الناريد فت واضرء ٠‏ يلك 
أن يقابل نسمة ريه بارثكاب مسسية شرب الخسر وازتكاب 
الفاحة ٠١‏ + 


آلا» انيت يدا كريسي هذا , والف تب ٠‏ 


د ل مجه ند باب ول 


م 


تفي بانة ينا مديتة يطلب نه الاتستللا 00 
«تسدم »لان فن عق اقأتخهاً أن 4 
ايام بلياييقا كيفسا يكناء 00 


لكَن الحقيقة الناصمة كما سنبيكنها بعد قليل , 
تؤكد أن السلطان الفاتح لم يعمد الى اتباع هذا العرفق 
ين فتح القسطتطينية . على الرغم هن أنه كان قد 
طلب من الامبراطور البيزنطي قسطنطين الاستسلام أن 
غرنيق اتتاليتين , كاتث الاولى غنهما في ساة التتنادس 
والمعتزين من رببيع التؤل من غام ادع ٠‏ وفق الشانائن 

من نتيسان من عام 1465م , نيل أرسل السطلطان ويرك 
محمود باشا الى الامتراطور يظلب منه الامستشلام , 
ويعطيه الامان لجميع التصارى على آموالهم وأرواحهم 
وأعراضهم وعقيدتهم ٠‏ فرفض الامبتراطور الاستشلام * 
وكانت المرة ل 0 1 
عام اقم , 

ال مط 
امجلنى اخزيه غلى ركشن الاسحتتلام + 
7 ولقد ان كان اقطان اطفاب. , 
د 

































مرنين , لا مرة واحدة ٠‏ أن مبيح المديفة. 
لم يفمل ذلك ٠‏ لآن التزامه بالاسلام » 
الاسلام ٠‏ يأني عنده فوق أية أعراف أو اعتبارات أو 
مبررات اخرى ٠‏ ولانه كان يطمح الى فتح قلوب آمل 
المديئة ٠‏ بعد ان قتح أبواب المدينة * 





اتلك عي الفرية , فما عي الحقيقة -0 01١106‏ 


ان الحقيقة الثي تنهاوى أمامها افتراءات 
وبهتانهم , تؤكد أن السلطان محبد الفاتح » انعم به 
من فائج , لم يبح القسطنطيتية لجتوده لحظة واحدة » 
لا ئلائة أيام كما يزعم المفتروق « 2 
اقول هذا , وبين يدي اكثر من دليل * 
اففي يوم الائنين + التاصع عشس من 
من عام ادم ٠‏ وفق الثامن والمشرين ‏ 
عام 1406م ,نبي استطان 


اليم 







وما ان آذتت شسى يوم الاثنين بالمقيب » وآدى 
الجاعدون صلاة المقرب ٠‏ آقيلوا يتناولون اقطارهم » 
نم دعا السلطان مجلس حريه , وقادة جيشه > الى 
الاجتماع الاخبر قبل بده الهجوم التهائي ٠‏ وخطب يهم 
خطبة جاء فيها كما يروي الدكتوز سالم الرشيدي في 
تابه «مخند الفاتخة ما يلي + 


اذا اعاننا الت عز وجل تفتخ علي القتتطتطينية 1 
مسيتحقق فينا حدديث رسول هل علق فك عليه وسلم؟ 
وسجزة امن امعجزائة العظام ٠‏ وسيكون امن خظنا أل 
اضمده حديث رسول اش سبل لل عليه وسلم من التقديي 
والتشريف . فابلفوا آبناءنا المساكر فردآ فردا » أن 
الطفر المظيم الذي استحرزء سيزيد الآسلام انوا 
وشرنا , ويجب عل عل جندي ان يجمل تعاليم خريمتة 











«الاريغ السومي كيده لطيو 
دات الاحرف العربية ؟ اها 





وطلب منه أن يشرف يتفسه على دقن الامبراطوو 
التقاليد الامبراطورية والكتيسة ٠‏ وأعلمه السلطان أق ‏ 
بامكان جميع الذين فوا من الدينة أن يعودوا اليها 
خلال شهرين 2 فمن تاخز عن العودة بمد ذلك 
ممتلكاته من حق الدولة العتمائية * 





ويردف احمد رفيق قائلا ‏ تمه 
كان المتمانيسون حريصين عل الالتزام بقواماقا 
الاسلام , ولذلك كان المدل بين الناس من أهم الأمول 
التي حرصوا عليها , وكانت مماملتهم للنصارى خالية ١١‏ 
من أي شكل من أشكال التمصب أو الظلم » ولم يخطن ١‏ 
بيال العثمانيين آن يضطيدوا النصارى بسبي ديتهم ؟ 


ويصف المؤرخ التركي الصدر الاعظم كامل | 





ابت ممن كان فيها من النصارى الددين التجاوا اليها ٠»‏ 
.نا انقضت الصلاة استدعى لوقاس النوطاري وذين 
اراطور المقتول ٠‏ فانعم عليه ٠‏ وأمره بان يتخذ 
امرنيبات لدفن الامبراطور حسب طقوس الديانية 
الصرائية ٠‏ وتقاليد العائلة الامبراطورية ٠‏ ويستطرو 
كامل باشا قاللا : 


حرص : السلطان القاتح :ة حل تيدنة روع العا 
انسطنطيتية ٠‏ قدعا البطريرك يودكي بناديوس الى 
الدته , واكرمه , وآعداء عصا مرصعة بالجتواض ٠‏ 
رطلب منه أن يبشر أعالي المددينة بان المسلمين يسطوئهم 
الامان على حياتهم , وممتقداتهم ٠‏ واموالهم ٠‏ ما فاهوا 
بزدون الجزية اللمسلدين + وان بامكان كل واسيد 
ان يمد مزاولة عمله ٠‏ واكتساب رذقه ٠‏ وآن 
*ردا من المدينة أن يمودوا اليها وال 
عبر خوق * 

















الك وأتتى عليه , وترم عل الشهداة. 
العريف 2 ل 
الجي . ولنعم القائد ذلك القائد » » ثم أأوه 
فتهاعم عن السلب والتهب , ثم ترجتل عن 
واستقبل القيلة وخر سايدا لله شكرا , ثم 
كنيسة اياصوفيا ٠‏ قصل الظهر بها جناعة ٠‏ 
عدد من الروم اسلامهم بين يديه ,.وهدا 
من التصارى الى الكنيسة ٠‏ وأمنهم عل حيّاتهم, 
واموالهم ٠‏ وآمر بدفن الامبراطود قسنطنطين يما 
بكاسد لس رمه دابع |0 


أمور النصارى دينيا ومدانيا * 








وبمد خمسة ايام زار منطفة (غلطة. 
وامر يتامين املها التصارى علق اموالهم 
وستسايم ميل فيه اتبيه لتسا ا | 


ا 
1 
1 


نانح + أظهسر الاحترام المشاعر التضارى من أهل ١‏ 
القسطتطيدية 


» ولم يتدغل قي آمورهم الدينية +001 


يروي آمير البيان شكيب ارسلاآن ٠‏ في تعليقاته 
على كتاب ( حاضر العالم الاسلامي ) أن 
0 شهدت خلال دخول الاتراك موجة من الفوضي والذعر, 1 
1 رمذا امر لا يستغرب أن يقع في كل حرب ٠‏ قلا لها 70 
دين ميتديكفات برقو بيات ٠‏ قهدا روع الناس» 
رساد الهدوء ا 
ديروي الاستاذ محمد فريد بك المخامي افيا 
٠‏ ناريخ الدولة الملية العثمانية * ٠‏ أن السلطان 
زاد كنيسة أياصوفيا ٠‏ وآمر بان يؤذن افيه 
اعلانا بجملها مسجدا جاسا للسسلبين ٠‏ ثم اأعل 
كانة الجهات. بانه الا يعارضن في اقامة. 
النصارى , ثم جمع أثمة دينهم الينتكبوا ‏ 
اختاروا جيناديوس: سكولاد يوس 
سارضي اندماج الكنيسة 























يممل للبعارقة .في أيام. ملوك .الى 
واعطاء. حرسا .من. المساكر الععمانييق ٠١‏ 
الحكم في القضايا المدنية والدينية والجنانية يكا 
الواعها التملقة بالاروام ٠‏ وعين ممه في ذلك 

مشكلا من آكبر موظفي الكنيسة ٠‏ واعطلى هذا 
في الولايات للمطارئة والقسسس * 5 


ويروي الدكتور عبد السلام عبد العزين قهس في 
كنابه ٠‏ السلطان محمد الفاتح ٠ ٠‏ ان الستطاق اتج 
الى المدينة في البيوم الرابع بمد فتحها ( الاصح والثابت 
أن دخول السلطان الى المدينة كان في اليوم الأول 
اللفتح ) ٠‏ وكانت عتافات جدوده تدوي هاتفة » ه٠1‏ 
الله ٠‏ ولما بلخ الفاتح منتصف المدينة » توقف عن 
وخطب فيمن حوله وقرا عليهم يلقة 
اليصارة النبوية الكريمة : 

٠‏ لتفتحن القسطنطينية ٠‏ فلنصم 
الجيثى ذلك الجيثي » 4 
ثم امنا اجتوده بالنصر »اا 
القرور ٠‏ والتنسك 
بسكان للميعة بن 











1 





وسار بسوكبه المظفر في الضارع المؤدي الى كنيسة 
سانت صوقيا (اياصوفيا) , وترجل آمام الباب » واتحتئ 
ووضع حقئة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا له 
الاصح أنه سجد شكرا لَه ) * 


ولا اقترب من البابي وصلت الى مساهمه أصوات 
اخافتة حزيتة هي أصوات الصلوات والدعوات التي 
كانت تقام فيها , وما علم راعي الكنيسة بسقدم السلظان» 
فنج الباب على مصراعيه , فانتاب الناس خوق عظيم ٠‏ 
وتوجسوا خيفةحينما شاعدوا سلطانالعثائيينيسامتة 
الاسلامية ١‏ . وانقطموا عن الصلاة وساد بينهم 
عست رهيب . كاننا عل رؤوسهم الطيد ٠,‏ وتوجة 
٠‏ فقابله رجال الكبيسة » وكاتوا 
مختيئين خلفه وتحت المناضد وخلف الستائر , قاحس 
السلطان استقبالهم . واكد حسايته ورعايته لهم » وأعرهم - 
بان يكملوا صلواتهم من غير خوف أو فزع ٠‏ ثم طلنب 
ينصرف الناس الى بيوتهم آمتين على أموالهم 
وانفسهم . وأعراضيم , فنزل هذا الكلام هرذ 
على الناس ٠‏ وظهسرت على وجوههم 
والاطئنان , ثم طلب السلطان من آ- 


















يؤذن للصلاة من فنوق اللذبخ : 'قاضبحت كنيسة 
إياصوقيا منذ ذلك الوقت مسجدا من اعم مسابو 
الاسلام .م 


ويردف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي قائلا : 
وسلك السلطان الفاتحم مع أعل. القسطيطينية 
سياسة التسامح والراقة ٠‏ وامى جدوده بحسن معافلة 
من في أيديهم من الاسرى والرقق بهم ٠‏ وافتدى عنذآ 
كبيدا. من الاسرى من ماله الخاص. ٠‏ وخامة لزلا 
اليونان ٠‏ ودجال الدين + واجتمع مع الاساقفة وهذآ 
عن دوعهم ٠‏ وطمانيم الى المحافظة عل عقائدهم وشرالعهم 
وبيوت عبادتهم ٠‏ وأمرهم بتنصيب بطريرك جدية 
فانتخيوا اجناديوس بطريركا ٠‏ وتوجه هذا يمد انتقابة. 
في موكب حافل من الاساقفة الى مقر السلطان 
السلظان مخمه 'الفاتح . 'بحفاوة. ,بالهة ء 
تكريم ٠‏ وتناول ممه الطنام ٠»‏ وتحدث ممه قي 
ضتى ٠‏ ديئية وسياضية, واجضاعية ٠‏ 
من لفاء الساطان ٠‏ وقد اتغيرت فكرقه اتماما 
العتمانيين وعن الاتراك. » بل والمسلميق ' 
انه امام سناطات متقف اضاحبرضالة وه 


و 











راسخة وانسائية. رفيعة ٠‏ ورجولة مكتملة  ٠‏ ولم| يكن 
الروم أنفسهم أقل تاثرا ودهصة من بطريركهم ٠‏ ققد 
كانوا يتصؤرون آن القتل العام لا بد لاحقهم ٠‏ فلم 
نمض أيام قليلة حتى كان الناس يستائفون حياتهم 
اللدنية ‏ العاذية في الطمثناق وسلام + 

ولمل قائلا يقول أن هذه الادلة التي سقتها من 
مراجع تركية أو عربية اسلامية ليست مقتعة كونها 
نصدر عن مسلمين , ولهؤلاء المتشككين اسوق هذه الادلة 
من شهادات المرعين التصارى التي تفند ما زكة 
الفرضون من أن العثمانييَ المسلمين » ارتكبوا ابتار ؟ 
واستباجسوا الحرمات والاعراض عند دخولهم 
القسطنطيئية + 

005 
٠‏ تأسيسس الامبراطوزيةالمتمائية/ <٠.‏ ف 
كان التصارى الارتوذكس. يكرهون بشفة, 











اذا كان لا بد من الوقوع تحت سيظرة. طرف آلشن ٠»‏ 
فالتا نفضل أن نقع تحت سيطرة الآتراك. المسليين * 
من أن يسنيطر علينا اللاتين (الكاثوليك» + 


+ وينقل آمير البيان عن (كارادوكو) المؤرخ 
الفرنسي في كتابه (مفكرو الاسلام) آن محمداً القائع 
يوم دخل كنيسة أياصوفيا , أراد أن يراعي شعوز 
النصارى , فلم ينا آن يمحو العديد من صور الفسيقساء 
وغيرما الني امتلات بها جدران الكنيسة , وكاق بأتكاك. 
أن يفمل وانسا امر بان تتعلى بالجبض © لآن اللتلم ‏ 
يخرم الصور 5 


ويردي ام البيان . انه مسا مثل فدرلا 
القسطنطينية ؛ التجات جسوع غفيرة من الرجال والنساء 
والاطفال الى كنيسة القيامة ٠‏ وكاتوا يمتقدون أنه 
وصل الأتراك المسلمون الى قسطنطين الكبي, , 
مكايا 0 سن 








ويسير أمير البياق الى قرية أطلقها الحاقدوق » فزعموا 
ان المسلمين الأتراك ذبحوة كق من كان في |إياصوفيا من 
التصارى قيقول ٠‏ 
1 بيح ما يزعمه بعضهم من انهم ذبحوضم 
1 
سبيل أولنك الاسرئ جميمة » ٠“‏ 
عن وتكتسب شهادة الكاتبة الامريكية الدكتورة 
ماري ملز باتريك مؤلفة كتاب ٠‏ سلاطين بني عثمان 
الخمسة ؛ . اممية خاسة ؛ ذلك آن مله الؤلقة الأمريكية 
اتكاد تكون من أشد اللؤلفين التصارى حقدا عل العثمانيين 
تشكل خاصي ؛ وعلى الاسلام ذاته بسكل عام * 


تقول الدكتورة ماري ملز باتريك بالحرف الواحد + 
والواقع أن السلطان محمد الفاتح قد أظهز كسام 
عظيمآ مع المسيحيين + 
وكان لكل ملة في ذلك الح ( زمن السللظاق. 
الفاتع ) رئيس ديني لا يخاطب غير يحكومة | 
ذاتها مباشرة . ولكل ملة من عذم الملل مدارسهاً 
واماكن للقبادة واديزة . .كنا آنه كان ل 
في ماليتها . وكانت تطلق لهم الحرية. 
الع وريهوها ٠‏ اانا 














اج ويقول اللستشرق الالماني كارال بروكشان في 
كتابه ٠‏ تاريخ السعوب الاسلامية : الأتراك العثماتيوق 
وحضارتهم » 2 
لم يستطم العنسانيون أن يشقوا طريقهم الى المدينة 
الا بهجوم مياشر شتّوء في 54 نواد زآيان 1185م ؟ 
وصرع الامبراطور في القتال الذي دار في الشوارع حتىا 
اذا اتتصف النهار دخل محمد (السلطان الفاتع) النقسة 
آل المدينة وأصدر أمرء الى جبوضه بوقف المجزّزة 1 
تعليسق : 
( هذه مفالطة كييرة من بروكلمان ٠‏ فسا كان يلكا 
ف ذلك الوقت لم يكن الا قنتالا داميا ٠‏ كان افشآياء قن 
المسلمين والنصارى من غير تفريق , وليس مجزرة كنا 
يزعم بروكلمان في محاولة منه لتصويه سسعة العتسائييقا 
المسلميك ) * 
ويردف بروكلمان قائلا ‏ 
وايا ما كان ٠.‏ ققد عيل محمد (السلطان الذ 
عل تنظيم آحوال اليوتسان الروم 
القسطنطينية) للتو والساعة ‏ 
14 5-6 









الاسلامية الممززة بالتقاليد الدينية , يجميع السلطات 
الدينية اليونانية ٠‏ بل انه زادها قوة الى قوة بان أوكل 
وبين انس العصدا دست وسلقا الا | 
أي تضاري القسطتطيتية ٠‏ 


ويستطرد بروكلمان قاثئلا : 
وكان من اهم آهداف محمد (السلطان الفاتج) م 
قبل كل شيء , أن يعمل على زيادة عدد السكآن فو 
الماصمة , بعد أن تقلص وتناقص ( بسبب اليجرة قبل 
الفتح والقرار اقبيل الفتح ) وام يكد يمي في منصب 
البطريركية ممئلا حازم للكنيسة الوطنية ٠‏ حتى جع 
الى أرض الوطن (القسطنطينية) ٠‏ بناء على دعوته ( ذعرة. 
البطريرك الجديد ) عدد هدير من الروم الذين كوا ' 
ديارعم قبل الكارثة 
واني لاكاد أجزم أن هذا التسازل يكاد يق 
فم كل قارىه لكلام بروكلماق + 
























اد ويقول المؤرخ المباصر بر نارد الوا 
التاريخ في كلية الدراسات الافريقية والشرقيا 
الندن , في كتابه + الغرب والعيرقة الأؤسطا »,ل 
عربه الدكتور نبيل صبحي الطويل » وتشيا 
في عام 56ؤام 


لقد أصبح اليونانيون الارثوذكس مواطني 





بخشى جانيهم بمد آن تحولوا الى جيران مساق 

وني نظر العالم الاسلامي كانت المسييجية (النصراا 
واليهردية دينين سمادين , ينظر. اليهما. السلبوقم 
تسامح . ولد انمكبت ملم النظرة المتسبامحة ه 





يلفاء اتباع الديانة المسيحية (النصارى) في | 
الاسلامية ٠‏ بالرغم من موقف المسيحيين كدريائة 


ويستطرد برثارد لويس في موضيع 
اتسامع 5 










الذي الم يتصمل فق اغزنا ليلاي ,من 
ل ص00 

عد وينقل الدكتور سميد عبد الفتاح. 
كنابه ٠‏ تاريخ اوديا في الور الوسطلي عن 
النسرائي , بيكر, قوله + 

انا الديانة الاسلدمية افيا ققد ويل 0 
فلوب انسبة كييدة من أعالى اليلاد المتوحة ,. بدليل. 
الع 0000 
ان يفول المسليين ) المطلق مع المسبيجيين واليهود 
00 .مع اس ل مغر لا | 
السابقن ٠‏ 


كع بيد اليد اه سي يال 
اشير الى أن السلطان مد الفاتع الم يظهن م 













»ممه 
٠‏ كتاب ٠‏ تاريخ الترك في آسيا الصغرى  »‏ 
المستشرق الروسي. 
؟ - كتاب ٠‏ العرب والأتراك » تاليف + الدكتورا 
الكريم غرايبة ٠‏ الناشر : جاممة تمسق ١‏ 
ككلم > 1 
؟ - كتاب «التاريخ السياسي للدولة الملية العدماليةة. 
تاليف : الصدر الاعظم كامل باشا : مطبوع بالنلة 
التركية القديية (اخرف عربية واعاه 0 
اسستاتيول '* 
4 - كتاب ٠‏ ماساة يني عدمان + تاليف ١‏ للا 
اوغلو ٠‏ مطبوع باللمة التركية الحديثة ( 
الانينية ) في عام 161/5م ٠‏ اسعاتبوال * 
5 كتاب ٠‏ التاريخ المثمائي المصبود 
القادر زاده أوغلى ٠‏ 
عام امكام ب استائيول + 
كم 


















تاليف + 
6مك 0 


كتاب ه العرب والتزك * تاليف /2 
٠‏ ايم ٠‏ التاريخ المسومي الكبير » سبعة أنجزاء ». 
: آجمد رفيق ٠‏ مطبوعة بالتركية القديية 
2 57م استاتيول + 

٠‏ مجلة «الشرق» الصادرة عن ادارة كلية القديس 
يوسفا ٠‏ ائيس التحرير + الآب الويس شيخو 
اليسوعي ٠‏ عدد شهر آذار من عام ١81١م ٠‏ 
وعدد شهر تشرين ثاني عن عام 1631م * 

١‏ كناب ٠‏ تاسيس الامبراطورية العكمانية 
الجليزية » تاليف : عيربرت آرمز 
الكتاب في عام 1184م وتم طبعه في عام 1515م * 

١‏ كتاب ٠‏ موسوعة التاريخ العششائي  »‏ آريعة 
اجزاء - تاليف : اسماعيل حامي وانشمقة » 


مطبوع بالتركية الحديتة في عام /1551 0 
146 . 1108 : استائيول + 7 


اد عباس ا 0 
حامي دنشسمند ٠‏ مطبوع بالتركية ١‏ 
كام + استائبول 
















+ عب ء التاريخ المشائي قي 
سايق سمي الله | 
الحدينة في عام ٠3311‏ اسعانيول ‏ 

14 كعاب ٠‏ تاريخ 

العشمائيون وحضاتهم * 

عام بالتزنسة )دحوو يلكا 

بتكي ٠‏ مطبوع في عام 1630م » 


١١‏ كاب » تاريخ جودت » ]11 جز 










5 سجن يدق 
عند 1551/4/54م + 
ل كناب + خطبس | اليهودية 

والمسيحية ٠‏ تاليف 


4 كتاب + جشور البلاء * 
اام 










كت كعاب" ناشور 
الحديتة » تاليف + سليم ١‏ 
“لكام عبان أ« 

' » مكائك اليهودية عين التاريخ‎ ٠ كتاب‎ ١ 

عبد الرحمن جسن حيتكه الميداني ٠‏ #لاةلام. 

١‏ كتاب ٠‏ موجن تاريخ الشرق الاوسط عن ووز 
الاسلام الى الوقست الجاضر » تأليف + جسودج - 
ستودارد + ترجية + عجاج تويهض ٠‏ تمليق 5 
الأميد شكيب أرسلان , مطبوع في عام 1594 2 
لام + -8 

؟- كتاب ٠‏ محاضرات عن مؤتس الوذان دآثار 
البلاد العربية » تاليف + الدكتود تفاضل 
وفكام > ٠.‏ عه 


1" كناب ٠‏ سلاطين يني عدان الغسة , 
ماري 




















هك كتاب ٠‏ الغرب والشرق | 

لويس ٠‏ ترجمة : الدكتور 

كولم > 

كتاب ء الكامل في التاريخ 1216 
تاليف : عز الدين آبي الحسن 
بابن الأثير + 

كناب م خطط العنام .اداو 
مجند كرد علي ٠‏ (58امات 

8 كتاب ٠‏ تاريخ الدولة 
علي حسون , 0٠14م‏ ب «قةا 


5 كتاب , السلطان محمد بالفائع 


وم كاياو التازيع اللنديت - السعؤب الاشلامية 2ك 
ترك المتمانيون » تاليف : الدكتور عبد العزيلا 
سليمان توار م 1615م * 5 

؟؟ب مجلة «العويي» الكويت + عدد محرم 2021601 
نرفسير 541ام * 

+ مجلة «الآمة» قطر , عدد ربيع الآغر 1405ه ‏ 
كالون ثالي ؟هةام ٠‏ 

14 كتاب ٠‏ تاريخ العثمانيين الأتراك ٠‏ تأليف : ادوار 
شييرد كريسي ٠‏ طبع بالانجليزية في يروت عام 
لتقام > 

ه؟ كناب ٠‏ أحداث شهيرة في التاريخ » تاليف + 
صموئيل نسنسون ووليام دي ويث + 1974م * 


الموسوعة الامريكية ( طيعة عام “16م ) 7 
5 كناب ٠‏ محمد القائح » تاليف 9 
الرصيدي د 












كاب ى ا/03 
الدكتود سميد عبد الفتاج 


4١‏ كتاب ٠‏ انتضار الاسلام في 


مقدمة الكتاب 





بيذة تاريخية موجز: 
الدولة العثمانية : 
دولة اسلامية المنطلق ٠‏ والراية ‏ والهيف 
المثمانيون الآتراك + 

صدقوا الله في جهادمم في سبيله 
الفثمانيون الاتراك + 

دانموا أنمنآ باعظا بسبب موقفهم الصلب في 
وجه المطامع الصهيونية في فلسطين المسلمة 
العتمانيون الآترالا + 

كان انتماؤعم الاسلامي فوق أي انتماة 
تمرقتي , أو قومي . أو عنصري 

التسامج الديني في زمن المتما نين الأثراك. 
ميزة ايجابية انكرها الحاقدون | 


عن العدمانيين الاترقك. 





5 




















لم يكن جيشا الكشاريا تشكل من اال 
التصارى ٠‏ بل كان جيشا اسلاميا , قوامةا 
أبطال الاسلام 

ما عي حقيقة الفنوى الشرعية المزعومة 
الثي تبيح النسلاطين قتل ابنائهم واخواتهم» 
ما هي حقيقة الفرية التي تزعم أن الآتزاق 
المتمائيين لم يكونوا آمة دعرة '. وإعفاية م 
وحضارة ٠‏ وانما كانوا امة حرب وقتال © 
اما مي حقيقة الفرية التي انزعم أن السالطان 
مخند القسائح ابا القسطنطينية الجصوقة 
اثلائة أيام يفملون خلالها ما يساؤون © 
مراجع الكتاب 

الفهرس 








جيه ساد امنا الساوية - ساق 


